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سبحانه أمر بالإصـلاح وبشـر    ،الحمد الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له يعلـم   ،)١(" إِنَّا لَا نُضيع أَجر الْمصلحين " :فقال
وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله إمـام     ،المفسد من المصلح ولا يصلح عمل المفسدين

 ،الذي أصلحوا في الأرض وأصحابهصالحين وقدوة المصلحين صلى االله عليه وعلى آله ال
فـإن الاخـتلاف بـين     ،وبعد ،وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأولئك من الصالحين

منها الشيطان الذي يعد  ،وله من الأسباب الكثير ،والخصومة فيما بينهم أمر واقع ،الناس
ومنها الشح، ومنهـا   ،ومنها الهوى ،نها النفس الأمارة بالسوءوم ،الفقر ويأمر بالفحشاء

بـل إن   ،وغير ذلك من مورثات الفتن التي أفسدت النيات وغيرت القلوب ،الغيبة والنميمة
 ـ مه والطبيعة الغريزية لتحمل كل إنسان على محبة التغلب والانتصار على منازعه أو خص

ن كانـت طالحـة فيريـد المـرء التغلـب      فإن كانت صالحة فالمرء يريد استيفاء حقه وإ
هـو تنـاول    ،؛ ولما كان من شأن التفسير الموضوعيوالانتصار على الخصم بأي طريق

موضوع ما وجمع ما يدور حوله من خلال كتاب االله وسنة نبيه وأقوال المفسرين الـذين  
 فهـذه  ؛ومعالجة المشكلة التي يدور حولهـا الموضـوع   ،تناولوا ذلك بالشرح والتوضيح

الصدع والشرخ الذي اتسع في  للأمكلمات بسيطة أسأل االله تبارك وتعالى أن تكون طريقا 
ة والنفوذ مما أورث طوخاصة بعد أن أصبحت تحكمه الأهواء والعصبيات والسل ،مجتمعنا

وخاصة  ،حتى أصبح كل واحد منا يتربص بأخيه الدوائر ،الصدور الضغائن والفتن وأوغر
 ـورغم ذلك لا ي ،وأصبح من يسعى بالصلح بين الناس أقلة بعد أن كثر أهل الفساد  ندوج

الغ حين أقول أصبحوا في أقطارنا أقلة يعدوا على ببل لا أ ،يقبل منهمحتى من يعاونهم أو 
ما ابتلينا وخاصة  ،واستشرى العرف المخالف للتشريع ،ل كثرت الفتنبوفي المقا عالأصاب
على الوجه العام ما تمر بـه الـبلاد مـن    أما  هذا على الوجه الخاصمشكلة الثأر  به من

                                                 
  ]١٧٠[  :من الآية الأعراف - ١
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١٢ 

فآه إن لم  ،ويجمع شملنا ويوحد كلمتنا ،م صدعناأن يلأ أسأل االله العلي القدير نمحن وفت
  .كان المصير أن أصبحنا لقمة سائغة لعدونا أسأل االله أن لا يمكنه منا آمين ،تتوحد

  .هذا وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة

êåà@Ó‡:aì@Ëíší¾a@Šbïn‚a@lbj�c@ôÝÈ@oÝán’a@‡ÕÐ@óà‡Õ¾a@bàcN@ @
@@@@@¾aì@ê�nïáècì@êmd�“äì@ðÈí�ší¾a@7��ÑnÜa@ô�ÝÈ@óÜþ�g@ôÝÈ@Þán’a@‡ÕÐ@‡ïéánÜa@bàcìü@@@>�Üa@pb�ÑÜ

êïÐ@oÑÜcN@ @
àcìb@ßìÿa@Þ—ÑÜaZ@@ì@µj�Üa@paˆ@�þ–g@@@ô�ÝÈ@Þán�’a@‡�Ô:  إصـلاح   ،تعريف إصلاح ذات البـين

فضـل إصـلاح    ،الإصلاح في القرآن الكريم ،أمر تقتضيه المروءة ذات البين قبل الإسلام
االله يصـلح بـين    ،وجوب الصلح بين المتخاصـمين  ،من لوازم الإيمان وأنه ،ذات البين

 ،الإصـلاح هـو دأب الأنبيـاء    ،حرص النبي على قطع الخصومة وحسم الخلاف ،عباده
يمانيـة تحـتم وتوجـب    الأخوة الإ ،الصلح هو المعروف ،حرص الصحابة على الإصلاح

 ،حرمة إفسـاد ذات البـين   ،الصلح بين الناس من الشفاعة الحسنة ،الصلح بين المؤمنين
 ،البعد عن المنهج الإلهي سبب من أسـباب العـداوة   ،الفتنة وأنها ،طريق الشيطان وأنه

وهتـك   ،سبب لعدم رفع الأعمال وأنها ،على الفرد والمجتمع والتنازع خطورة الخصومة
شـروط   ،ة ذلك في الانعكـاس عليهـا  وأهمي إصلاح ذات بينهاحاجة الأمة إلى  ،لستر االله
@.طرق الإصلاح  ،آداب المصلح ،الصلح @

ðäbrÜa@Þ—ÑÜa@bàcìZ@@@@âî‹�ÙÜa@çe‹�ÕÜa@À@µj�Üa@paˆ@�þ–hi@‹àÿa@Ší–@æàL@@@@ô�ÝÈ@Þán�’a@‡�ÔìZ@ýìcZ@
الصلح بـين   :ثالثا  .إصلاح ذات البين داخل الأسرة: ثانيا.  الإصلاح بين الورثة والوارث

  @Nطائفتين مؤمنتين
@âèc@ôÝÈ@Þán“mì@ó¸b©a@ÚÜˆ@‡Éi@âqì@pbï–ínÜapbya6ÔýaL@Êua‹¾a@ojq@âqN@ @

Ëíší¾a@Šbïn‚a@lbj�c@Z@ @
   :سابقا أثناء المقدمة أنه مما دفعني إلى هذا البحث كما ذكرت

لبعد عـن  وكل ذلك سببه الأساسي ا ،ما اعترى المجتمع من تفكك وخصومة وتنازع -١
وخاصة بعد أن امتلأت مجتمعاتنا بكثير مـن المفاسـد    ،المنهج ولتمسك بالعرف الخاطئ



 

                

                                                                                
 
 

١٣ 

هذه المفاسـد رسـبتها الخلافـات والشـقاقات والطبـائع       ،والمخاطر التي أفسدت الفطر
وفي المقابل هناك من البشـر أناسـا    ،فلم  تتركها بصفاتها الأصيلة تؤدي حقها ،الساقطة

خاطب فيهم القرآن كـل   ،ة فاضلةوءومر ،وقلوب يقظة ،رة سليمةوفط ،أولي عقل رشيد
  .وحضهم على إصلاح ما فسد ،صفاتهم

أنه حتى ولو وجد بعض المصلحين ما أراه أنهم قد يأتون علـى الطـرف الضـعيف     -٢
وما يحدث له إن لم يرغب فـي   ،ويمارسون عليه بعض الضغوط والتخويف من المستقبل

 .الصلح 
لا لفئة علـى حسـاب    ،وجد من يصلح يكون الصلح على وجه التكافؤرغبتي أنه لو  -٣

 .الأخرى
كثرة أسباب الغفلة والشر في هذه الأيام، مما يستدعي بذل مزيد من الجهد من طلبـة   -٤

 .العلم في تذكير الناس بأمر ربهم وشرعه، وردهم إليه

@Ëíšíà@æà@Ó‡:aszjÜaZ@@ @
ح مجتمعنا الذي نحن فيه، فهي البذرة الأولـى  العودة إلى وحدة الأمة التي تبدأ بإصلا -١

  .ىلهذا الهدف الأسم
 ،حث من يجد في نفسه المقومات للصلح أن يسعى بين الناس لإصـلاح ذات بيـنهم   -٢

وحرصت على جمع مـا يبـين فضـل     ،بأنه ليس له شأن بذلك" وألا يركن كل إلى نفسه 
يقة المثاليـة التـي نرجوهـا    المصلحين مما يحفز على ذلك، وحتى لو لم يصل إلى الطر

جميعا فعلى الأقل هو دعوة لأصحاب القلوب الرشيدة والفطر السليمة والقلـوب اليقظـة   
أَنَّـه   �عنِ الْحسنِ، عنِ النَّبِـي  فمما ورد في الأثر  ،الذين يسعون إلى إصلاح كل فاسد

حلَماءهم، وجعلْ فَيئَهم عنْد سمحائِهِم، وإِذَا أَراد  إِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ خَيرا ولَّى أَمرهم«: قَالَ
خَلَائِهِمب نْدع مئَهلَ فَيعجو ،مهاررش مهرلَّى أَما ومٍ شَربِقَو فمن ذا الذي يزعم أنه  ،)١(»اللَّه

وخاصة الأقارب  -خوانه يؤمن باالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ويعلم أن بين اثنين من إ
                                                 

 والترهيبضعيف الترغيب وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني في ، ٢١٤الآثار لأبي يوسف ص  - ١
 ١ج   ضعيف الجامع الصغير وزيادتـه ، وكذلك في الرياض –مكتبة المعارف : ، ط٩٢ص  ٢له ج 
  المكتب الإسلامي: له أيضا ط ٤٩ص 
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وطمعا فـي   ،رحمة بهم ،شحناء وقطيعة ثم لا يبذل جهده في الإصلاح بينهما –والأرحام 
  .وخاصة بعد علمة بما يترتب على ذلك من عواقب ،رضى االله تبارك وتعالى عنه

 ؛وذلك بالطرق الموضحة بالبحـث  ،كذلك حث الطرفين المتخاصمين على قبول الصلح -٣
 ،ولا عواقبها ،والعداوات التي لا يؤمن مصيرها ،ابل تكون الويلات والضغائنلأنه في المق

فهدف البحث أن نصل من خلال معالجة القرآن للمجتمع وما به من ظواهر تخل بأمنه إلى 
  .مجتمع يسعى إلى المكرمات بقوة الإيمان ،مجتمع خال من أدران النقص

ولا يجوز أن تترك ليصيبها العطـب   ،زأوحدة واحدة لا تتجتجديد فكرة  أن المجتمع  -٤
أو الفساد، ولا أن يهمل جزء منها ليصاب بالعطب أو الفساد، ولا سبيل إلى صـيانتها إلا  
بأن يقوم كل فرد بعمله، حاكما أو محكوما، وأن يكون مخلصا في عمله مضحيا للجماعـة  

 ـ ،التي ينتمي إليها، بشيء من راحته ووقته، وبجزء من مالـه وجهـده   ا نفـس،  برض
وخاصة بعد انتشـار الأنانيـة بصـورة     ،وسماحة قلب، حتى يظل الترابط والتماسك قائما

  .وظهور الأثرة المفرطة ،بشعة

@ @
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ðÈíší¾a@7�ÑnÜa@ôÝÈ@óÜþ�g@Z@ @
@@ðÈí�ší¾a@7��ÑnÜa@Òî‹ÉmZ@ من جزأين فلا بـد مـن   " التفسير الموضوعي" يتألف مصطلح

@.لمركب منهاتعريفهما أولًا ثم تعريف المصطلح ا @
XýìcZ@@@ó�ÍÝÜa@À@7��ÑnÜa: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه، 

وكـذلك   ،نظر الطبيب إلى المـاء  :يقال فسرت الشيء وفسرته، والفَسر ،من ذلك الفَسر
، ولذا فقـد  )١(وابن منظور الأعرابيكما قال ابن  ،"كشف المغطى وبيانه"والفسر  ،التفسرة

، وقـال الخليـل بـن أحمـد     )٣(بيانًا: بقوله" )٢( وأَحسن تَفْسيرا:"فسر مجاهد قوله تعالى
  .)٤(التفسير وهو بيان وتفصيل للكتاب وفسره يفسره فسراً، وفسره تفسيرا 

@@�þZ�–ýa@À@b�àc:    إن كلمة تفسير إذا أطلقت عند المسلمين تدل على بيان معـاني ألفـاظ
وعلى علم التفسير نفسه، أما الشروح التي تكتب علـى المؤلفـات   القرآن الكريم خاصة، 

لكن إذا أطلقت الكلمة  ،وعلي القوانين والدساتير فلابد فيها من إضافة ،العلمية والفلسفية
   :، وهذه بعض تعريفات أصحاب هذا الفن له)٥(فلا تفيد إلا تفسير القرآن الكريم

                                                 
دار إحياء التراث : طمحمد عوض مرعب، : ت٢٨٣ص١٢، ج)هـ٣٧٠: ت(تهذيب اللغة للأزهري  - ١

دار صادر : ، ط)هـ٧١١: ت(لإفريقى ، ولسان لابن منظور ا.م٢٠٠١الأولى، : بيروت، ط –العربي 
  .٢٥شوائب التفسير لابن أبي علبة صـ  ،" فَسر" هـ مادة  ١٤١٤ -الثالثة : بيروت، ط –

  ].٣٣: [من الآيةالفرقان  - ٢
مؤسسة : أحمد محمد شاكر ط: ،لابن جرير الطبري ت٢٦٧ص١٩ج جامع البيان في تأويل القرآن  - ٣

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، : الرسالة،ط
  ".فَسر "العين مادة  - ٤
في الدراسات الإسـلامية  ) دكتوراه(رسالة  ٢٥شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري ص  - ٥

أنس / د. إشراف أ ،عبد الرحيم فارس أبو علبة/ من كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية إعداد 
  .م ٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦جميل طبارة 

‡ïéánÜa 



 

        

                                                                                
 
 

١٦ 

معناه والإفصاح بما يقتضـيه بنصـه أو    شرح القرآن وبيان: تعريف ابن جزي الكلبي -
  .)١(إشارته أو فحواه

علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها : تعريف أبي حيان الأندلسي -
  .)٢(ومعانيها التي تُحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك  ،وأحكامها الإفرادية والتركيبية

يعرفُ بِه فَهم كتَابِ اللَّه الْمنَزلِ علَى نَبِيه محمد وبيان  علْم :تعريف بدر الدين الزركشي -
 ـ مِ معانيه واستخْراج أَحكَامه وحكَمه واستمداد ذَلِك من علْمِ اللُّغَة والنَّحوِ والتَّصرِيف وعلْ

قْهولِ الْفأُصانِ وي٣(.....الْب(.  
هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يسـتفاد منهـا   :ابن عاشور قال -

  )٤( .باختصار أو توسع
 ،إذا تتبعنا أقوال العلماء الـذين تكلَّفـوا الحـد للتفسـير    :يقول ،تعريف الشيخ الذهبي -

كـان  فهـى وإن   ،يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منها ،وجدناهم قد عرفوه بتعاريف كثيرة
ثـم يقـول بعـد     ،إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه ،مختلفة من جهة اللفظ

علم يبحث عن مـراد االله تعـالى بقـدر الطاقـة     : ذكره بعض التعريفات أن التفسير هو
  .)٥(وبيان المراد  ،البشرية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى

@Ò�î‹Ém@@ó�áÝØ@@Èí�ší¾aðZ@ي يؤخذ أو يتركـب أو  : وضوعنسبة إلى م يهالذي هو المادة الت
وهذا المعنى ملحـوظ   ،يبنى منها جزئيات البحث ويضم بعضها إلى بعض ليصير موضوعا

                                                 
لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جـزي   ١٥ص  ١التنزيل ج التسهيل لعلوم  - ١

: بيـروت،ط  –ي، ط دار الأرقم بن أبي الأرقـم  عبد االله الخالد /د: هـ،ت٧٤١: الكلبي الغرناطي ت
  .هـ ١٤١٦ -الأولى 

ل،ط صدقي محمد جمي: هـ، ت٧٤٥: لأبي حيان الأندلسي ت٢٦ص ١البحر المحيط في التفسير ج  - ٢
  ..هـ ١٤٢٠بيروت، ط  –دار الفكر 

: محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، ط   : هـ،ت٧٩٤لزركشي تل ،١٣ص ١جلبرهان في علوم القرآن ا - ٣
  .دار إحياء الكتب العربية: م،ط ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦الأولى، 

الدار التونسية : هـ، ط١٣٩٣: لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي ت١١ص ١ج التحرير والتنوير  - ٤
  .هـ ١٩٨٤تونس، ط  –لنشر ل

  . محمد حسين الذهبي، ط مكتبة وهبة/ د ١٣ص١التفسير والمفسرون ج  - ٥



 

                

                                                                                
 
 

١٧ 

في التفسير الموضوعي لأن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه إلى غيره حتى يفـرغ  
  )١( .من تفسير الموضوع الذي التزم به

�þZ–ýa@Àì :متعلق بجانب من جوانب الحيـاة فـي العقيـدة أو السـلوك      قضية أو أمر
  .الاجتماعي أو مظاهر الكون تعرضت لها آيات القرآن الكريم

بعد أن أصبح علما على لون من ألوان التفسير " التفسير الموضوعي"أما تعريف مصطلح 
  :منها ،فقد تعددت تعاريف الباحثين المعاصرين له

هو إفراد الآيات القرآنية التي تعـالج موضـوعا واحـدا     :عرفه أحمد الزهراني بقوله -
وهدفا واحدا، بالدراسة والتفصيل، بعد ضم بعضها إلى بعض، مهمـا تنوعـت ألفاظهـا،    

دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم والمتأخر منها، والاستعانة بأسباب  -وتعددت مواطنها 
  .قة بالموضوعالسلف الصالح المتعل النزول، والسنة النبوية، وأقوال

هو بيان ما يتعلق بموضوع من موضوعات الحياة الفكرية أو الاجتماعية أو الكونية أو  -
  .من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده

هو جمع الآيات المتفرقة في سـور القـرآن المتعلقـة     :أحمد الكومي بقوله/ دوعرفه  -
  .المقاصد القرآنية بالموضوع الواحد لفظًا أو حكما وتفسيرها حسب

جمـع   :في التعريف حيث قال، ولكنه توسع الكومي/ الفرماوي بما عرفه د/ وعرفه د -
وترتيبهـا حسـب    ،، والتي اشتركت في موضوع واحدلآيات القرآنية ذات الهدف الواحدا

مع الوقوف على أسباب نزولها وتناولها بالشـرح والبيـان والتعليـق     ،نزولها ما أمكن
  .وإفرادها بالدرس المنهجي الموضوعي ،والاستنباط

هو بيان موضوع ما من خلال آيات القرآن، الكريم في سورة واحدة أو سـورة  : وقيل -
  .متعددة

هو علم يبحث في قضايا القـرآن الكـريم،    :عبد الستار فتح االله سعيد بقوله/ عرفه د -
هـا، علـى هيئـة    المتحدة معنى أو غاية، عن طريق جمع آياتها المتفرقـة، والنظـر في  

                                                 
الجامعـة  : طحمد بن عبد االله الزهراني، لأ، ١٢ص التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه  - ١

  .١٤١٠: طالإسلامية بالمدينة المنورة، 



 

        

                                                                                
 
 

١٨ 

  .مخصوصة، بشروط مخصوصة لبيان معناها، واستخراج عناصرها، وربطها برباط جامع
هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنيـة مـن    :مصطفى مسلم بقوله/ عرفه د -

  .خلال سورة أو أكثر
والتعاريف السابقة يغلب عليها طابع الشرح والتوضـيح لمـنهج البحـث فـي التفسـير      

  )١( .، جمع الآيات المتحدث ة في موضوع معينعيالموضو
لما أنه ينظر إلى الموضوع بصورة متكاملة وجمـع أطرافـه مـن     ،وإني أرجح التعريف الأول

وذلك أدعى إلى الإلمام بالموضـوعات وحـل مـا بهـا مـن       ،التابعين ال  الكتاب والسنة وأقو
  .ا بعضاهه الآيات من معان يكمل بعضبل النظر إلى ما تهدف إلي ،دون التقيد بالألفاظ ،مشكلات

ðÈíší¾a@7�ÑnÜa@òd“ä@Z  
قد يخيـل للقـارئ أو   ، فيبدوا ظاهرا أنه من مواليد هذا العصرالاتجاه هذا إذا كان 

لا يعـرف لـدى علمائنـا    " التفسير الموضوعي " الاصطلاح هذا الباحث أن هذا العلم أو 
إذا لكـن   نوا به وقدموا فيه جهودا قيمةالأقدمين، وإنما الكتاب المعاصرون هم الذين اعت

  ة أساسا له أمعنا النظر نجد في العصور السابق
الَّـذين  "لَما نَزلَـتْ  : عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْه، قَالَ أخرجه البخاريمن ذلك ما 
ا رسولَ اللَّه، أَينَا لاَ يظْلـم نَفْسـه؟   ي: إِيمانَهم بِظُلْمٍ، قُلْنَا] ٨٢: الأنعام[ "آمنُوا ولَم يلْبِسوا

بِشرك، أَولَم تَسمعوا إِلَـى  ] ٨٢: الأنعام[ "لَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ"لَيس كَما تَقُولُون : " قَالَ
روى وأيضـا مـا    ،)٢( "لْـم عظـيم   قَولِ لُقْمان لِابنه يا بنَي لاَ تُشْرِك بِاللَّه إِن الشِّرك لَظُ

: عن سالِمِ بنِ عبد اللَّه، عن أَبِيه، أَن رسولَ اللَّه صـلَّى االلهُ علَيـه وسـلَّم قَـالَ    البخاري 

                                                 
التفسير الموضوعي بين النظرية ، ١٦،  ١٥ص مسلم  مصطفى / د مباحث في التفسير الموضوعي - ١

 – ١٤١٨: الأولى، ط: دار النفائس بالأردن، ط: ط ،٢٩ صلاح عبد الفتاح الخالدي ص/ والتطبيق د
/ د .التفسير أساسياته واتجاهاته أ( ،اتجاهات التفسير ومناهج المفسرين في العصر الحديث  ١٩٩٧

التفسير ،  ٢٠٠٥ -١٤٢٦: نديس بعمان، الأردن ط، ط مكتبة د٦٤٦، ٦٤٥فضل حسن عباس ص 
  .١٢ص الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه 

: النسـاء [} واتَّخَذَ اللَّه إِبراهيم خَليلًـا {: باب قَولِ اللَّه تَعالَى ح رقم صحيح البخاري، كتاب التفسير - ٢
٣٣٦٠ ]١٢٥.  



 

                

                                                                                
 
 

١٩ 

ا في الأَرحامِ ومـا  إِن اللَّه عنْده علْم الساعة وينْزِلُ الغَيثَ ويعلَم م: (خَمس "مفَاتح الغَيبِ""
خَبِير يملع اللَّه وتُ إِنضٍ تَمأَر بِأَي رِي نَفْسا تَدما وغَد باذَا تَكْسم رِي نَفْسلقمـان )" تَد 

  )١(] ".٣٤ [:الآية
ولكن هناك أمر لابد من أخذه في الاعتبار وهو أن الأقدمين لم تكن لم حاجة كبيرة 

، ودرايتهم بالثقافـة  نالقرآفهم حفاظ  ،آن على ما نحن عليه الآنلدراسة موضوعات القر
المتعلقـة  ولذا فإن لديهم القدرة على ربط مـا تفيـده الآيـة     ،الإسلامية واضحة عميقة

أمـا فـي العصـر     .وضوع معين بما يوضحها من معلوماته الخاصة بالموضوع نفسهبم
فقـد توالـت    ،راة الحالة الراهنـة لمجا ،الحديث فالحاجة ماسة إلى تجديد أساليب الدعوة

البحث في جميـع الموضـوعات بصـورة    وتوالت الهجمات مما استوجب  ،النكبات بالأمة
   .والرد على ما يعرض إليها من شبهاتوافية 

العلمـاء   مـن هذا الفـن  باعتنى وبعد ذلك من ألف جد وعودا إلى موضوعنا فقد و
وكان من فرسان ميدانـه  . وا فيه وصالوان جمعا وترتيبا ودراسة واستنباطا وجاليالأقدم

تفسـير  "هـ حيث ألف فيه كتابا قيما سماه  ١٥٠العلم العالم مقاتل بن سليمان الأزدي ت 
 -جعل ترتيبه على طريقـة الفقهـاء   " الخمسمائة آية في الأمر والنهي والحلال والحرام 

 ـ -رحمهم االله لاة، ثـم الزكـاة، ثـم    في تأليفهم، بدأه بتفسير الإيمان، ثم ذكر أبواب الص
ثـم   ،ثم الحج، ثم المظالم، ثم المواريث، ثم الربا، ثم الخمر، ثم النكاح، ثم الطلاق ،الصيام

 -ومقاتل  .ثم ذكر أبواب الجهاد ،الزنا، ثم ذكر بعض الآداب والمعاملات في دخول البيوت
فهو بحق  وإن لم يستقص ذكر الآيات ذات الموضوع الواحد في مكان واحد، -رحمه االله 

والمتتبع لجهـود   .من أوائل العلماء الذين كتبوا فيما نحن بصدده من التفسير الموضوعي
وأيادي علمية مشرقة وقد  ،علمائنا الأقدمين في هذا الفن التخصصي يجد لهم جهودا قيمة

تعددت المواضيع القرآنية التي ألفوا فيها فمنها ما وصل إلينا، ومنها الذي لازال حبيسـا  
جدران المكتبات وظلامها الدامس ومنها الذي فقد ولم نعلم عنه إلا من خلاله الكتـب  بين 

كتاب الوجوه والنظائر في القرآن  .العلمية أو الثبت العلمي لصاحبها، ومن تلك المواضيع

                                                 
ح رقـم   ]٥٩: الأنعام[} نْده مفَاتح الغَيبِ لاَ يعلَمها إِلَّا هووع{باب التفسير، صحيح البخاري، كتاب  - ١

٤٦٢٧.  



 

        

                                                                                
 
 

٢٠ 

وهـذا العلـم الجليـل علاقتـه بالتفسـير       .للحافظ مقاتل بن سليمان رحمـه االله . الكريم
 .تنى به علماؤنا الأقدمون والمتأخرون وألفوا فيه كتبا قيمـة الموضوعي واضحة وقد اع
وقد نسب كتاب في الوجوه والنظائر إلى عكرمة، وكتاب آخر " :يقول الحافظ ابن الجوزي

إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وممن ألف في الوجوه والنظائر الكلبي، ومقاتـل  
ري، وروى مطروح بـن محمـد بـن    بن سليمان، وأبو الفضل العباسي بن الفضل الأنصا

شاكر عن عبد االله بن هارون الحجازي عن أبيه كتابا في الوجوه والنظائر، وأبـو بكـر   
محمد بن الحسن النقاش، وأبو عبد االله الحسن بن محمد الدامغاني، وأبو علي بن البنـاء  

جمـع   من أصحابنا، وشيخنا أبو الحسن علي بن عبيد االله ابن الزاغوني، ولا أعلم أحـدا 
وأبو الحسن بن فارس وسمى كتابه : "زاد الزركشي. انتهى" الوجوه والنظائر سوى هؤلاء

ومحمد بن عبد الصمد المصري، ثم قالا وقد أفردت فـي هـذا   : "وزاد السيوطي" الأفراد"
   ."معترك الأقران في مشترك القرآن "الفن كتابا سميته 

 ٨٨٧ن الحنبلي المتـوفى سـنة   وقد سبق السيوطي في التأليف ابن العماد ب: قلت
مطبوع وقد بـين  " كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر"هـ وعنوان كتابه 

واعلم أن معنى الوجوه : "فقال ابن الجوزي .أهل العلم معنى أو المقصد بالوجوه والنظائر
حركـة  والنظائر أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد، و

واحدة وأريد بكل مكان معنى غير الآخر، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضـع نظيـر للفـظ    
وتفسير كل كلمة بمعنى غيـر معنـى الآخـر هـو     . الكلمة المذكورة في الموضوع الآخر

فإذا النظائر اسم للألفاظ، والوجوه اسم للمعاني، فهذا الأصل فـي وضـع كتـب     .الوجوه
العلماء بوضع كتب الوجوه والنظائر أن يعرفـوا السـامع    والذي أراده. الوجوه والنظائر

  )١( ".لهذه النظائر أن معانيها تختلف، وأنه ليس المراد بهذه اللفظة ما أريد بالأخرى
حتى وصل الأمر إلى ما بين أيدينا لمـا كانـت الحاجـة     ،ثم توالى بعد ذلك التأليف

آن الكريم حول معطيات الحضارات قد توجهت أنظار الباحثين إلى هدايات القرفملحة إليه 
المعاصرة وظهور المذاهب والاتجاهـات الاقتصـادية والاجتماعيـة، والعلـوم الكونيـة      

                                                 
التفسير الموضوعي للقرآن  ،٦٤٩، ٦٤٨فضل حسن عباس ص / د .التفسير أساسياته واتجاهاته أ  - ١

  .بتصرف  ١٣:١٥ص الكريم ونماذج منه 



 

                

                                                                                
 
 

٢١ 

 -.      الإنسـان فـي القـرآن   : فنجد مؤلفات كثيرة تحت عناوين شتى مثل، والطبيعية
سيرة الرسول صـور   -. اليهود في القرآن -. الأخلاق في القرآن -. المرأة في القرآن
  الخ ....الرحمة في القرآن -. الصبر في القرآن -.  مقتبسة من القرآن

ðÈíší¾a@7�ÑnÜa@óïáècZ )١(@ @
الوقوف على عظمة القرآن الكريم من خلال مواضيعه المتنوعة والتعـرف علـى    - ١

وكذلك لما في ذلـك مـن    ،، والوقوف على ما فيه من هداياتتشريعاته النيرة والمتعددة
التفسير الموضوعي وسيلة ضرورية لتقديم القرآن تقـديما  ف ؛)٢( لتصديقزيادة للإيمان وا

وإبراز عظمـة القـرآن وحسـن عـرض مبادئـه       ،علميا منهجيا لإنسان هذا العصر
  .)٣(واستخدام المعارف والثقافات والعلوم المعاصرة وسيلة لهذا العرض ،وموضوعاته

RM لساحة الإنسانية وانفتـاح  إن تجدد حاجات المجتمعات وبروز أفكار جديدة على ا
ميادين للنظريات العلمية الحديثة لا يمكن تغطيتها ورؤية الحلول الصحيحة لهـا إلا  

وذلك أن الباحث المسلم عندما يجابه . باللجوء إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
 ـ ة مشكلة في الحياة، يلجأ عندئذ إلى معرفة الهدايات القرآنية وإرشادات السنة النبوي

في هذا الاتجاه ويجمع الأفكار الرئيسية في هذا المجال، بحيث تتكون لديـه ملكـة   
لإدراك مقاصد القرآن الكريم في هذا الصدد، وبمنظار القرآن الكريم ينظر إلى حـل  

لـذا   ،حدد لنا المعالم لتقويم كل مستحدث جديديرسم لنا الطريق ومما ي ؛هذه المشكلة
ر ومعطيـات الحضـارة إلا بأسـلوب الدراسـات     لا يمكن أن نجابه مشاكل العص

@)٤( ".التفسير الموضوعي"الموضوعية للقرآن الكريم أو بأسلوب  @

                                                 
  ١٢ص التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه  - ١
  .بتصرف ١٢ص  المرجع السابق - ٢
    .٤٩ صلاح عبد الفتاح الخالدي ص/ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق د - ٣
  .بتصرف ٣١ ص لمصطفى مسلم  مباحث في التفسير الموضوعي - ٤



 

        

                                                                                
 
 

٢٢ 

S@M     التفسير الموضوعي كفيل ببيان مدى حاجة الإنسان المعاصر إلـى الـدين عمومـا
@)١(.والإسلام والقرآن خصوصا وإقناعه بأن القرآن هو الذي يحقق له حاجاته ومتطلباته @

TM@وتتحقـق المهمـة العلميـة     ،ير الموضوعي تظهر الحيوية الواقعية للقرآنبالتفس
وإنمـا   ،الحركية للقرآن فلا ينظر الباحثون إلى موضوعات القرآن على أنها قديمـة 

وتهتم بمسـلمين   ،تناقش قضايا ومشكلات حية ،يعرضونها في صورة علمية واقعية
@)٢( .وهذا هو البعد الحي للقرآن الكريم ،أحياء متحركين @

UM    الرد على أهل الأهواء والشُّبه قديما وحديثا لكون دراسة مثل هذا النـوع مـن
التفسير يجمع شتات الموضوع الواحد ويحيط بجميع أطرافه فيمكن دراسته والـرد  

الطبيعة العامة لهذا العصر حيـث انتشـرت الأفكـار المخالفـة     ف ،)٣( على الآخرين
وتصعيد الغزو الفكري مما دعت الحاجة  ،ووصلت إلى عقول المجتمعات الإسلامية

المفكرين والعلماء الإسلاميين المعاصرين إلى التوجه إلى القرآن وتدبره لاسـتخراج  
حقائقه ودلالاته التي يتم بها تفنيد الأفكار والمبادئ الغازية لهذه الأفكار ومواجهتها، 

هادية في مواجهة ووقاية المسلمين من شرورها، وهذا حسن إدراك لمهمة القرآن الج
@ )٥( " )٤(فَلَا تُطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهادا كَبِيرا  "الأفكار الجاهلية  @

VM ٦( إزالة ما يوهم التعارض بين آيات القرآن الكريم وتوجيه ذلك توجيها سليما(@@ @
W@M حيـث شـهدت العصـر الحـديث      ،الوضع العام المحزن للمسلمين في هذا العصر
إذ نشأت مناهج الحياة في بلاد المسلمين على أسس  ،حسار الإسلام عن واقع المسلمينان

وقد دفعت هذه  ،غير إسلامية وأصبح الإسلام غريبا في مؤسسات ومجتمعات  المسلمين
                                                 

    .٤٩ صلاح عبد الفتاح الخالدي ص/ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق د - ١
    .٤٩ ص المرجع السابق  - ٢
  ١٢ص التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه  - ٣
     ]٥٢: الفرقان[ - ٤
    .٤٧ صلاح عبد الفتاح الخالدي ص/ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق د - ٥
  ١٢ص التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه  - ٦



 

                

                                                                                
 
 

٢٣ 

الظاهرة الغريبة الدعاة والعلماء إلى العودة إلى القرآن ودعوة المسلمين إلى الالتزام بـه  
ولذلك قاموا بدراسة موضوعات القرآن وتقـديمها   ،ادئه في حياتهموتطبيق توجيهاته ومب

@ .للمسلمين ليفهموها ويستوعبوها ثم ليتربوا عليها ويلتزموا بها @
XM@تتعلق بالقرآن وألفاظـه وموضـوعاته   ،إصدار أعمال علمية موضوعية عامة، 

استخراج وسهلت عليهم  ،ساعدت هذه الدراسات المعجمية العلمية الباحثين في القرآن
الموضوعات القرآنية من السور والآيات ومثل ذلك المعجم المفهرس لألفاظ القـرآن  

   .الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي
أهميـة الدراسـات    إلىالتفات أقسام التفسير وعلوم القرآن في الدراسات العليا  -٩

لتفسـير  وتوجيه الأساتذة المشرفين طلابهم الى الكتابة فـي ا  ،الموضوعية القرآنية
وقد صدرت عن الباحثين في هـذه   ،الموضوعي والبحث في الموضوعات القرآنية

   .الأقسام دراسات منوعة في الرسائل الجامعية تتفاوت في قيمتها العلمية
وعرضها أمام الباحثين  ،التفسير الموضوعي أساس تأصيل الدراسات القرآنية -١٠

وحسن تخليصه ممـا طـرأت    ،اتعرضا قرآنيا علميا منهجيا وتصويب هذه الدراس
  .عليها من مشارب وأفكار غير قرآنية

التفسير الموضوعي يعيد توثيق الصلة القرآنية لمختلـف العلـوم الشـرعية     -١١
   .الإسلامية مثل العقيدة والبلاغة والنحو وغيره من العلوم

ظر فيه بالتفسير الموضوعي ينفذ الباحثون أمر االله لهم بتدبر القرآن وإمعان الن -١٢
@N)١(وإحسان فقه وفهم نصوصه @

ðÈíší¾a@7�ÑnÜa@À@pbÑÜü¾a@âèc)٢(Z    

  .مباحث في التفسير الموضوعي د مصطفى مسلم -
                                                 

 صلاح عبد الفتاح الخالدي ص/ ة والتطبيق دالتفسير الموضوعي بين النظري ١٢إلى  ٧من عنصر  - ١
٥٠ :٤٧.    

  . ٣١، ٣٠ المرجع السابق  - ٢



 

        

                                                                                
 
 

٢٤ 

  .عبد الستار فتح االله السعيد مصر/ المدخل الى التفسير الموضوعي د -
  .عبد الحي الفرماوي مصر/ البداية في التفسير الموضوعي د -
  .أحمد العمري مصر/ لموضوعي ددراسات في التفسير ا -
محمد أحمـد قاسـم    / د ،أحمد السيد الكومي/ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم د -

  .مصر
  .المدرسة القرآنية لمحمد باقر الصدر  بيروت -
  .عمان -عبد الجليل عبد الرحيم  / التفسير الموضوعي للقرآن في كفتي الميزان د -
: ط ،حمد بن عبد االله الزهرانـي لأريم ونماذج منه  التفسير الموضوعي للقرآن الك -

  . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة



 

                

                                                                                
 
 

٢٥ 

  

  

  

  

�þ–g@paˆ@µjÜa@ @
ñín±ì@ôÝÈZM@ @@ @

الإصـلاح   ،إصلاح ذات البين قبل الإسلام أمر تقتضيه المروءة ،تعريف إصلاح ذات البين
وجوب الصـلح بـين    مان،وأنه من لوازم الإي ،فضل إصلاح ذات البين ،في القرآن الكريم

 ،حرص النبي على قطع الخصومة وحسـم الخـلاف   ،االله يصلح بين عباده ،المتخاصمين
الأخـوة   ،الصلح هو المعروف ،حرص الصحابة على الإصلاح ،الإصلاح هو دأب الأنبياء

 ،الصلح بين الناس مـن الشـفاعة الحسـنة    ،الإيمانية تحتم وتوجب الصلح بين المؤمنين
البعد عن المنهج الإلهي سبب  ،وأنها الفتنة ،طريق الشيطان وأنه ،ت البينحرمة إفساد ذا

سـبب لعـدم    وأنها ،على الفرد والمجتمع والتنازع خطورة الخصومة ،من أسباب العداوة
 ـ إصـلاح ذات بينهـا  حاجة الأمة إلى  ،وهتك لستر االله ،رفع الأعمال ة ذلـك فـي   وأهمي

  .طرق الإصلاح  ،لحآداب المص ،شروط الصلح ،الانعكاس عليها

@ @

ßìÿa@Þ—ÑÜa 



 

        

                                                                                
 
 

٢٦ 

µjÜa@paˆ@�þ–g@Òî‹ÉmZ@@ @
الصاد واللَّام والْحـاء  ، و)١( أصلح إصلاحاً وصلاحاًيقالَ اسم يقوم مقام الْمصدر،  الإصلاح

ادالْفَس لَافلَى خلُّ عدخَلَ يد هاببو داحلٌ وقَالُ. أَصا: يلَاحص لُحصي ءالشَّي لُحص .يقَـالُ و :
وكَيـفَ   :صلَح صـلُوحا، قَـالَ  : ويقَالُ. وحكَى ابن السكِّيت صلَح وصلُح. صلَح بِفَتْحِ اللَّامِ

: والإِصلاح :يقول ابن منظور )٢( وما بعد شَتْمِ الْوالِدينِ صلُوح.. .بِأَطْرافي إِذَا ما شَتَمتَني
، أَحسن إِليهـا فَصـلَحتْ  : وأَصلَح الدابةَ. أَقامه: لَح الشيء بعد فَسادهوأَص ،نَقيض الإِفساد

قـال  )  ٣(.وأَصلَح ما بينَهم وصـالَحهم مصـالَحة وصـلاحاً   . والِاسم الصلح، يذَكَّر ويؤَنَّثُ
ل، وقوبـل  الصلاح ضد الفساد، وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعا :صلح: الراغب

، " )٤( خَلَطُوا عملًا صالِحا وآخَر سيئًا: "قال تعالى. في القرآن تارة بالفساد، وتارة بالسيئة
فـي   ،)٦("والَّذين آمنُوا وعملُوا الصـالِحات  "  ،)٥("ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها " 

اصطلحوا وتصـالحوا،  : يقال منه ،النفار بين الناس والصلح يختص بإزالة. مواضع كثيرة
فَأَصـلحوا  " ،)٨(" وإِن تُصـلحوا وتَتَّقُـوا  " ،)٧("أَن يصلحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير: " قال

  )١٠(.)٩("فَأَصلحوا بين أَخَويكُم "  ،"بينَهما 

                                                 
  .َ تهذيب اللغة مادة صلَح - ١
  َ ، مختار الصحاح مادة صلَحَ مقاييس اللغة مادة صلح مادة صلَح - ٢
  .َ لسان العرب  مادة صلَح - ٣
  .]١٠٢: [التوبة من الآية - ٤
  .]٥٦:  [الأعراف من الآية - ٥
  .]٨٢: [ البقرة من الآية - ٦
  .]١٢٨: [النساء من الآية - ٧
  .]١٢٩: [النساء من الآية - ٨
  .]١٠: [الحجرات من الآية - ٩

، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ٤٩٠، ٤٨٩المفردات في غريب القرآن  ص  - ١٠
دمشـق   -لقلم، الـدار الشـامية   دار ا: صفوان عدنان الداودي، ط: ت) هـ٥٠٢: ت( الأصفهاني 
  .هـ  ١٤١٢ -الأولى : بيروت، ط



 

                

                                                                                
 
 

٢٧ 

وفي التثنية ذواتا، وفي  ،ذات يقال في المؤنّث ،ذو :يقول الراغب :ذوأما ذات فهي مؤنث 
واختلفوا في تأنيث ذات  :يقول الثعلبي )١(.الجمع ذوات، ولا يستعمل شيء منها إلّا مضافا

البين فقال أهل البصرة أضاف ذات البين وجعله ذات لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسـم  
إنّمـا  : وقال أهل الكوفة ،وذكّر الحائط المؤنث وبعضها يذكر نحو الدار والحائط أنّث الدار

 .أراد بقوله ذاتَ بينكُم الحال التي للبين فكذلك ذات العشاء يريد الساعة التي فيها العشـاء 
  )٢( .ولم يضعوا مذكّرا لمؤنّث ولا مؤنّثا لمذكّر إلّا لمعنى به: قالوا

ولا . ئين ووسـطهما بين موضوع للخلالة بـين الشـي   ،فيقول الراغبأما عن لفظ البين 
بين البلدين، أو له عدد ما اثنـان فصـاعدا   : إلا فيما كان له مسافة، نحو" بين" يستعمل 

الرجلين، وبين القوم، ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إذا كـرر، ومنـه   : نحو
لتي تجمعكم مـن القرابـة   راعوا الأحوال ا: أي ،)٣("فَاتَّقُوا اللَّه وأَصلحوا ذاتَ بينكُم :"قوله

كما أن لفظة البين هي من الأضداد  يقول ابن السكيت في كتابـه   ،)٤( .والوصلة والمودة
 :قال تعـالى  ،والبين بمعنى الاتصال ،وتقول بان يبين بينا إذا فارق ،البين الفراق :الأضداد

"نَكُميب تَقَطَّع ىقال تعالوقال الفراء كان مجاهد يقرؤها  " لَقَد: "  ـنَكُميب تَقَطَّـع يريـد "  لَقَد 
  :وقال الزجاج ،وكذا نص عليه الزجاج والفراء.)٥(وقرأها حمزة على هذا المعنى  ،وصلكم

اللهـم أصـلح ذات    وكذلك ،اتقُوا اللَّه وكُونوا مجتَمعين على ما أمر االله ورسولُه: فالمعنى
  )  ٦( .نالبين، أي أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمو

                                                 
  . ٣٣٣المفردات في غريب القرآن  ص  - ١
الإمـام أبـي محمـد بـن     : ت ،،٣٢٧ص  ٤ج"الكشف والبيان عن تفسير القرآن " تفسير الثعلبي  - ٢

، هـ ١٤٢٢الأولى : لبنان، ط –دار إحياء التراث العربي، بيروت : نظير الساعدي، ط: ، ترعاشو
  .م ٢٠٠٢ -

  ]١:[ الأنفال من الآية - ٣
  .بتصرف ١٥٦،١٥٧المفردات في غريب القرآن  ص  - ٤
ه، ت دص محمد عـودة   ٢٤٤لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت  ١٣٩ص " كتاب الأضداد "  - ٥

  . مكتبة الثقافة الدينية ببورسعيد: سلامة أبو حريري، راجعه دص رمضان عبد التواب، ط
الأولـى  : ط: عالم الكتب بيـروت : ، ط)هـ٣١١: ت(للزجاج  ٤٠٠ص  ٢اني القرآن وإعرابه جمع - ٦

  .٣٤٥ص  ١م، معاني القرآن للفراء ج  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨



 

        

                                                                                
 
 

٢٨ 

: البين، في كَلَام الْعرب، جاء على وجهـين متضـادين    :كذلك يقول صاحب تهذيب اللغة
: ويقول صاحب المصباح المنيـر  )١( .الوصل: الفراق؛ ويكون بِمعنى: بِمعنى) البين(يكون 

وعلَى الْفُرقَـة ومنْـه ذَاتُ الْبـينِ لِلْعـداوة     والْبين بِالْفَتْحِ من الْأَضداد يطْلَقُ علَى الْوصلِ "
ثَّـائِرة  والْبغْضاء وقَولُهم لِإِصلَاحِ ذَات الْبينِ أَي لِإِصلَاحِ الْفَساد بين الْقَومِ والْمراد إسكَان ال

نَاه إلَّا بِإِضعم نيتَبلَا ي مهبفٌ مظَر نيبو لِهكَقَو ذَلِك قَامم قُوما يم ا أَوداعنِ فَصإلَى اثْنَي هافَت
. وهو ظرف وإن جعلته اسـما أعربتـه   :ويقول الجوهري ،)٣( ")٢(عوان بين ذَلِك :"تَعالَى
أَمـر  ) والْبـين : (ويقول صاحب تفسـير المنـار  ) ٤(.برفع النون) كملقد تقطع بينُ: (تقول
تـلٍ،   اعمع ـالٍ أَوح كَانٍ أَوم انٍ أَومز نم اءنِ بِالْآخَرِ أَوِ الْأَشْيئَيالشَّي دلَةَ أَحص يدفي ارِيب

لِلْعـداوة  " ذَاتُ الْبـينِ : " إِنَّه يطْلَقُ علَى الْوصلِ والْفُرقَة، ومـن الثَّـاني قَـولُهم   : وقَالُوا
غْضالْبالَىوقَالَ تَع ،اء" :كُمنيوا ذَاتَ بحلأَصو "ادفَس أَو ةاودع نم نَكُميا بم أَي،    ـرأَم ـوهو

ادالْأَفْر نيلٌ بتَّصم نَوِيعومعنـى ذات   :ما يشـرح ذلـك  وقد جاء في نضرة النعيم   )٥( .م
فيـأتي بمعنـى   : على وجهين متضادينصاحبة البين، والبين في كلام العرب يأتي : البين

يكـون   :وإصلاح ذات البين علـى المعنـى الأول  .  الفراق والفرقة، ويأتي بمعنى الوصل
بمعنى إصلاح صاحبة الفرقة بين المسلمين، وإصلاحها يكون بإزالة أسباب الخصـام، أو  

لبين وتنحلّ وبهذا الإصلاح يذهب ا ،أو بالتّراضي على وجه من الوجوه ،بالتّسامح والعفو
فيكون بمعنـى إصـلاح صـاحبة     ،أما إصلاح ذات البين على المعنى الثّاني. عقدة الفرقة

وإصلاحها يكون برأب ما تصدع منها، وإزالـة   ،الوصل والتّحابب والتّآلف بين المسلمين
  )             ٦( .الفساد الّذي دب إليها بسبب الخصام والتّنازع على أمر من أمور الدنيا

                                                 
  ". بين " تهذيب اللغة مادة  - ١
  ]٦٨: [ البقرة من الآية - ٢
فيومي ثم الحموي، ، لأحمد بن محمد بن علي ال٧٠ص ١المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج - ٣

  .بيروت –المكتبة العلمية : ، ط)هـ٧٧٠نحو : ت(أبو العباس 
  ".صلح "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة  - ٤
 ـ١٣٥٤: ت(لمحمد رشيد بن علي رضا  ،١٨٤ص  ٧تفسير المنار ج - ٥ الهيئـة المصـرية   : ، ط)هـ

  .م ١٩٩٠العامة للكتاب 
مكتبـة نـزار   : أسعد محمد الطيـب، ط : ، ت)هـ٣٢٧: ت(حاتم تفسير القرآن العظيم لابن أبي  - 41

  .  هـ  ١٤١٩ -الثالثة : مصطفى الباز، السعودية، ط

صالح بـن  / عدد من المختصين بإشراف الشيخ ،٣٦٥ص ٢نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ج -  ٦
  .الرابعة: توزيع، جدة، طدار الوسيلة للنشر وال: عبد االله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، ط
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وحسم الفسـاد   ،قطع المنازعة والخصومة :فعلى ذلك يكون المراد بإصلاح ذات البين لغة
فيكون بذلك اختصـاص إصـلاح ذات    .وذلك عن طريق إنهاء الخلاف ،الذي يتولد منهما

ومعناه دالّ على حسنه الذّاتي، وكم من فساد انقلب به إلى  .البين بإزالة النفار بين الناس
وإِن : هذا أمر االله تعالى به عند حصول الفساد والفـتن بقولـه تعـالى   الصلاح بحسنه؛ ول

وإِنِ امرأَةٌ خافَتْ مـن بعلهـا   : وقال تعالى ،طائِفَتانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما
ما صنَهيحا بلصي هِما أَنلَيع ناحراضاً فَلا جإِع نُشُوزاً أَورخَي لْحالصمعنـاه  : قـالوا  .لْحاً و

فيعلم بهذا أن جميع أنواع الصلح حسنة؛ لأن فيه إطفاء الثّـائرة بـين    ،جنس الصلح خير
  )١(.النّاس، ورفع المنازعات الموبقات عنهم

ما وجدته من خلال البحث في أقوال الفقهاء أنه بمعنى الصلح ومن خـلال   :أما اصطلاحا
معاقَدةٌ يرتَفع بِها النِّزاع أو خوف وقوعـه بـين     :أستطيع أن أعرفه بأنهكلامهم إجمالا 

ويسمى كل واحـد مـن     .ويتَوصل بِها إِلَى الْموافَقَة بين الْمخْتَلفين بتراضيهما ،الْخُصومِ
يه أحـدهما  وما يسمى يؤد ،ويسمى الحق المتنازع فيه، مصالحا عنه ،المتعاقدين مصالحا
  )٢( ..مصالحا عليه أو بدل الصلح: لخصمه قطعا للنزاع

                                                 
، لعثمان بن علي بن محجـن البـارعي،   ٣٠، ٢٩ص ٥تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج - ١

: بـولاق، القـاهرة، ط   -المطبعة الكبرى الأميرية : ، ط)هـ ٧٤٣: ت(فخر الدين الزيلعي الحنفي 
  .٣٦٥ ص ٢هـ،نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ج ١٣١٣الأولى، 

دار الكتاب : ، ط٣٧٥ص ٣مكتبة القاهرة، بدون، فقه السنة ج: ، ط٣٥٧ص  ٤المغني لابن قدامة ج - ٢
، الروض المربع شرح زاد المستقنع  م، ١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧الثالثة، : لبنان، ط –العربي، بيروت 

: ت(لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهـوتى الحنبلـى     ٣٧٩ص  ١ج
، المبدع فـي شـرح   .مؤسسة الرسالة -دار المؤيد : عبد القدوس محمد نذير، ط: ،ت)هـ١٠٥١

لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  ٢٥٨ص   ٤المقنع ج
 ،،م ١٩٩٧ -هــ   ١٤١٨الأولـى،  : لبنـان، ط  –دار الكتب العلمية، بيروت : ط، )هـ٨٨٤: ت(

 ـ١١٩٢: ت(لعبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد البعلـي   ٤٢٧ص  ١ت جكشف المخدرا : ، ت)هـ
 -هــ  ١٤٢٣الأولـى،  : لبنان بيـروت، ط  -دار البشائر الإسلامية : محمد بن ناصر العجمي، ط

لقاسم بن عبد  ٩٢، ٩١ص  ١أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ج ،م،٢٠٠٢
دار الكتـب  : يحيى حسن مـراد، ط : ، ت)هـ٩٧٨: ت(وي الرومي الحنفي االله بن أمير علي القون

وزارة : صادر عن ٣٢٣ص  ٢٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ج.هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: العلمية،  ط
  .الكويت –الأوقاف والشئون الإسلامية 



 

        

                                                                                
 
 

٣٠ 

عاقـدت  و ،الْقَوم فيما بيـنَهم  يقال  مصدر عاقد يعاقدهي ف المعاهدة والميثاقُ: المعاقَدةو
  )١(.عاهدته فلانا

 )٢( ولعلي قد فضلت بدء التعريف بالمعاقدة التي هي مفاعلة لما أنها تقتضـي المشـاركة  
وكأنه لابد للطرفين أن يقتربا ويدلي كلا منهما بدلوه في الصلح فيتنازل هذا ويقبـل هـذا   

) خـوف وقوعـه  (وفي التعبيـر ب  . على الباغي تدور الدوائرويحدث الصلح وإلا كانت 
 N@ولكنهـا محتملـة الوقـوع   ، إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعـل  

رِ الْعأَكْب نةًوالصلح مفَائِد ؛قُود  ،الشِّقَاقاعِ وقَطْعِ النِّزو لَافالِاخْت دعب ،لَافالِائْت نم يها فلِم
بالْكَذ يهف أُبِيح لِذَلِك٣( .و(  

òöì‹¾a@êï›nÕm@‹àc@ãþ�fia@ÞjÔ@µjÜa@paˆ@�þ–gZ@@ @
خصـال المحمـودة   لقد كان إصلاح ذات البين له شأن عظيم  حتى قبل الإسلام فهو من ال

وممن كـان علـى    ،وقد جاء ذلك كثيرا في أشعار العرب وتواريخهم ،ومن الشيم الحسنة
وكـان فـي    :يقول ابن عبـد البـر   ،رأس هؤلاء الصديق الأكبر رضي االله عنه وأرضاه

: وإليه كانت الأشناق في الجاهلية، والأشـناق  ،الجاهلية وجيها رئيسا من رؤساء قريش

                                                 
 -لميـة  المكتبة الع: ، ط)هـ٦٠٦: ت(لابن الأثير  ٢٧٠ص  ٣النهاية في غريب الحديث والأثر ج - ١

مختار الصـحاح    محمود محمد الطناحي، -طاهر أحمد الزاوى : ، تم١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت 
، القـاموس  : ، لسان العرب مادة صلح٣٦٣، ٣٦٢ص  ١مادة صلح، المطلع على ألفاظ المقنع ج

  . ٤٣٨ص  ١، معجم لغة الفقهاء ج٢٥٦ص  ١الفقهي ج
، ولكن ما الذي تعنيه هذه المشاركة؟ )المشاركة(حاة، هو غالباً، كما قرره الن) المفاعلة(الذي تعنيه  - ٢

أقول ذكر الإمام الرضي في شرح الشافية أمثلة مختلفة للمفاعلة التي تعني المشاركة منها أن تكون 
المفاعلة للمشاركة فعلاً وهو يريد بالمشاركة هنا أن يقع التشارك بين اثنين، بحيث يوقع أحـدهما  

  . ١٥٥دراسات في النحو، لصلاح الدين الزعبلاوي ص . ذا بمثل هذا الفعلبالآخر فعلاً فيقابله ه
لمصطفى بن سعد بن عبـده السـيوطي    ٣٣٣ص  ٣مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج - ٣

الثانيـة،  : المكتب الإسلامي،  ط: ، ط)هـ١٢٤٣: ت(شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 
  ..م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥



 

                

                                                                                
 
 

٣١ 

@:ويقول السيوطي رحمـه االله تعـالى   ،)٢(ما نص عليه كذلك ابن الجوزيوهو  )١(.الديات
-إن أبا بكـر الصـديق   : أخرج الزبير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن خربوذ قال

أحد عشرة من قريش اتصل بهم شرف الجاهلية والإسلام فكان إليه أمـر   -رضي االله عنه
  )٣( .الديات والغرم

ي على غيره فهو المقدم دائما على جميـع الخلائـق بعـد    ولعلي قدمت الصديق في كلام
   .�رسول االله 

حمل الديات من شيم السادة، إذ لم يكن من الممكن للأسر الفقيرة دفع دية القتلى تويعد بل 
حسان بن "وقد مدح . حين توزع في العشيرة أو القبيلة، لذلك يحملها السادة عن الضعفاء

وممـن   " أنه حمال أثقال الديات"، فكان مما مدحه به أنه "حكيم بن حزام من خويلد" "ثابت
بنـي  "، الذي حمل الدماء التي كانت بين "عمرو بن عصم: "حمل الدماء ودفع أثمان دياتها

في الجاهلية، وهرم بن سنان، والحارث بن عوف، إذ تحمل ديـات  " بني عنزة"و " سدوس
  )٤( .قتلى الحرب التي وقعت بين عبس وذبيان

�þ–fia@âî‹ÙÜa@çe‹ÕÜa@ÀZ  
على سبيل المثال لا في القرآن الكريم في مواضع متعددة، منها عموما وقد ورد الإصلاح  

وقالَ موسـى  :" يوصي أخاه هارون -عليه السلام -قوله تعالى على لسان موسىالحصر 
وهـو هنـا بمعنـى    . )٥(مفْسدينلِأَخيه هارون اخْلُفْني في قَومي وأَصلح ولا تَتَّبِع سبِيلَ الْ

قالَ يا قَـومِ أَرأَيـتُم إِن    ":ومنه قوله تعالى على لسان نبي االله شعيب عليه السلام. الرفق
                                                 

دار : علي محمـد البجـاوي، ط  : لا بن عبد البر، ت ٩٦٦ص  ٣ستيعاب في معرفة الأصحاب جالا - ١
  . م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الأولى،: ط، الجيل، بيروت

محمد عبد القـادر  : ، ت)هـ٥٩٧: ت(لأبي الفرج الجوزي  ٢١٧ص  ٢المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج -  ٢
  .م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢الأولى، : علمية، بيروت، طدار الكتب ال: عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط

مكتبة نزار مصـطفى  : حمدي الدمرداش، ط: ، ت٢٩ص ) هـ٩١١: ت(تاريخ الخلفاء، للسيوطي  - ٣
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: الأولى: الباز، ط

 ـ١٤٠٨: ت( جواد علي / ، د١٧٦، ١٧٥ص  ٨ج المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام  - ٤ : ، ط)هـ
  .م٢٠٠١هـ  ١٤٢٢لرابعة ا: دار الساقي، ط

  .]١٤٢:  [الأعراف الآية - ٥



 

        

                                                                                
 
 

٣٢ 

 نْـهع إِلى ما أَنْهاكُم أُخالِفَكُم أَن ما أُرِيدناً وسقاً حرِز نْهي مقَنزري وبر نم نَةيلى بكُنْتُ ع 
إِن  يـبأُن هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع ي إِلَّا بِاللَّهيقفما تَوتُ وتَطَعا اسم لاحإِلَّا الْإِص وهـو  . )١("أُرِيد

 )٢("قالُوا إِنَّما نَحن مصـلحون ": ومنه قوله تعالى في وصف المنافقين. هنا بمعنى الإحسان
الإصـلاح  : قال المفسـرون . )٣(الْأَرضِ بعد إِصلاحها  ولا تُفْسدوا في: ومنه قوله تعالى .

وما كان ربك لِيهلـك الْقُـرى   : ومنه قوله تعالى. هنا الطّاعة، ضد الإفساد وهو المعصية
ونحلصلُها مأَه٥(والإصلاح هنا بمعنى الأمر بالمعروف والنّهي عـن المنكـر    )٤(بِظُلْمٍ و(، 

ولا تُطيعوا أَمر الْمسرِفين الَّـذين   فَاتَّقُوا اللَّه وأَطيعونِ" :ن سيدنا صالحوقد جاء على لسا
 ونحلصلا يضِ وي الْأَرف وندفْس٦( "ي(L@ فقال الإصلاح والمصلحينكما تحدث عن ثواب:   

  )٧( "نُضيع أَجر الْمصلحين والَّذين يمسكُون بِالْكتابِ وأَقاموا الصلاةَ إِنَّا لا" -
- " ينالظَّالِم بحلا ي إِنَّه لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفا وع نثْلُها فَمئَةٌ ميس ئَةيس زاءج٨("و(  

@@@@@@@@†Šì@‡�Ôì@µj�Üa@paˆ@�þ�–hi@‹�àÿa@ê�ÝØ@Ú�Üˆ@æ�à@båÈíšíà@çÿ@‹—¨a@ý@ßbr¾a@Þïj�@ôÝÈ@p‹Øˆì
e‹ÕÜa@Àêáèím@æáÈ@x‹¨a@ðÑåmì@ÚÜˆ@ôÝÈ@s¥@óÑÝn¬@Îï—i@pbîe@âî‹ÙÜa@çL@¶bÉm@ßbÔZ@@ @

- " يمحر غَفُور اللَّه إِن هلَيع فَلَا إِثْم منَهيب لَحا فَأَصإِثْم نَفًا أَووصٍ جم نخَافَ م نفَم "   
-  "نْتَصي مه غْيالْب مهابإِذَا أَص ينالَّذو   ـلَحأَصفَـا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةيس اءزجو ونر

نم هِملَيا عم فَأُولَئِك هظُلْم دعب رنِ انْتَصلَمو ينالظَّالِم بحلَا ي إِنَّه لَى اللَّهع هرـبِيلٍ   فَأَجس

                                                 
  ].٨٨: [ هود الآية - ١
  ].١١[ البقرة الآية ( - ٢
  .] ٨٥:  [الأعراف الآية - ٣
  ].١١٧: [ هود الآية - ٤
بتصرف، لجمال الدين أبو الفـرج   ٣٩٨،  ٣٩٧نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص - ٥

: محمد عبد الكريم كاظم الراضـي، ط : ، ت)هـ٥٩٧: ت(مد الجوزي عبد الرحمن بن علي بن مح
  . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الأولى، : لبنان  بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 

  ]. ١٥٢: ١٥٠[ الشعراء الآيات  - ٦
  ] ١٧٠:  [الأعراف الآية  - ٧
  ].٤٠[الشورى الآية   - ٨



 

                

                                                                                
 
 

٣٣ 

اس ويبغُون في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ أُولَئِك لَهـم عـذَاب   إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمون النَّ
ب نم لِيو نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نمورِ ومِ الْأُمزع نلَم ذَلِك إِن غَفَرو ربص نلَمو أَلِيم  هـدع

ي ذَابا الْعأَوا رلَم ينى الظَّالِمتَربِيلٍوس نم درلْ إِلَى مه ١("قُولُون(   
- "    يعـمس اللَّـهالنَّـاسِ و نيوا بحلتُصتَتَّقُوا ووا ورتَب أَن كُمانمةً لِأَيضرع لُوا اللَّهعلَا تَجو

 يمل٢(" ع(   
فَلَا جنَاح علَيهِما أَن يصلحا بينَهما صلْحا  وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِعراضا" -

بِيرا والصلْح خَير وأُحضرت الْأَنْفُس الشُّح وإِن تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَ
 لَوو اءالنِّس نيلُوا بدتَع وا أَنيعتَطتَس لَنو   لَّقَـةعا كَالْموهلِ فَتَـذَرييلُوا كُلَّ الْمفَلَا تَم تُمصرح

هتعس نا مكُل غْنِ اللَّهقَا يتَفَري إِنا ويمحا رغَفُور كَان اللَّه تَتَّقُوا فَإِنوا وحلتُص إِنو   كَـانو
   )٣(."اللَّه واسعا حكيما  

- "دإِلَى منَـةٌ   ويب تْكُمـاءج قَد هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيشُع مأَخَاه ني
 ـ  عضِ بي الْـأَروا فدلَا تُفْسو مهاءأَشْي وا النَّاسخَسلَا تَبو انيزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر نم د

لَاحإِص    ـنع ونـدتَصو ونـدتُوع اطروا بِكُلِّ صدلَا تَقْعو يننؤْمم كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ا ذَلِكُمه
 ـ  ان سبِيلِ اللَّه من آمن بِه وتَبغُونَها عوجا واذْكُروا إِذْ كُنْتُم قَليلًا فَكَثَّركُم وانْظُروا كَيـفَ كَ

  .فحذر عن عاقبة الفساد والعوج )٤(" مفْسدين عاقبةُ الْ
- "أَطو كُمنيوا ذَاتَ بحلأَصو ولِ فَاتَّقُوا اللَّهسالرو نِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهع أَلُونَكسـوا  ييع

 يننؤْمم كُنْتُم إِن ولَهسرو ٥( "اللَّه(   
نِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا وإِن طَائِفَتَا" - 

لَّه يحـب  الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا إِن ال
  )٦("اللَّه لَعلَّكُم تُرحمونلْمقْسطين إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا ا

                                                 
  ]٤٤ - ٣٩: [ الشورى الآيات - ١
  ]٢٢٤: [البقرة الآية - ٢
  ]١٣٠ - ١٢٨:[ النساء الآيات - ٣
  ].٨٦، ٨٥:[ الأعراف الآيات - ٤
  ].١:[ الأنفال الآية - ٥
  ].١٠، ٩:[ الحجرات الآيات - ٦



 

        

                                                                                
 
 

٣٤ 

- "  ـنمالنَّاسِ و نيلَاحٍ بإِص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نإِلَّا م ماهونَج نيرٍ مي كَثف رلَا خَي
  )١(" علْ ذَلِك ابتغَاء مرضات اللَّه فَسوفَ نُؤْتيه أَجرا عظيما يفْ
- " ونحلصا ملُهأَهى بِظُلْمٍ والْقُر كلهلِي كبر ا كَانم٢(" و(   
تُرِيد أَن تَقْتُلَني كَما قَتَلْتَ نَفْسـا  فَلَما أَن أَراد أَن يبطشَ بِالَّذي هو عدو لَهما قَالَ يا موسى أَ" - 

 ينحلصالْم نم تَكُون أَن ا تُرِيدمضِ وي الْأَرا فاربج تَكُون إِلَّا أَن تُرِيد سِ إِن٣("بِالْأَم(   
  .وسنتناول هذه الآيات بالشرح والتفصيل خلال سير البحث إذ هي موضوع حديثنا

ر من الآيات تضمنت في ثناياها معنى الصلح وهذا ما سيظهر من خـلال  كما أن هناك كثي
  .البحث إن شاء االله واالله الموفق

µjÜa@paˆ@�þ–g@Þ›ÐZ@@ @
 ،لقد سبق الحديث عن حث القرآن في كثير من آياته على الإصلاح وجعله من أعظم القـرب 

أبي حاتم عن عبـد االله   فقد أخرج ابن ؛ومن ثَم قد تناول ذلك المفسرون بالشرح والتفصيل
: كنت جالِسا مع محمد بن كَعب الْقرظي فَأَتَاه رجل فَقَالَ لَه الْقَوم: بن حبيب بن أبي ثَابت قَالَ

أَصبحتَ لَك مثْلُ أَجرِ الْمجاهدين فـي  : أصلحت بين الْقَوم فَقَالَ محمد بن كَعب: أَين كنت فَقَالَ
ثُم قَرأَ لَا خَير في كَثيرٍ من نَجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين  ،لِ اللَّهسبِي

ولما كان إصلاح ذات البين أمراً جلـيلاً،   :ويقول الإمام البقاعي رحمه االله تعالى@،)٤("النَّاسِ 
حانه وتعالى بأي عامة، فقد بين س" إصلاح بين الناسأو : "نبه على عظمه بتخصيصه بقوله

كما روى  - أن غير المستثنى من التناجي لا خير فيه، وكل ما انتقى عنه الخير كان مجتنباً 
أحمد والطبراني في الكبير بسند لا بأس به وهذا لفظه عن ابن عبـاس رضـي االله تعـالى    

                                                 
  ].١١٤:[ النساء الآية- ١
  ].١١٧:[ هود الآية- ٢
  ].٢٠، ١٩: [القصص الآيات- ٣
بـن المنـذر   لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريـس   ١٠٦٥ص  ٤جتفسير القرآن العظيم  - ٤

مكتبـة نـزار   : أسعد محمد الطيب، ط: ، ت)هـ٣٢٧: ت(التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 
، لعبد الـرحمن  ٦٨٥ص  ٢الدر المنثور ج  هـ،  ١٤١٩ -الثالثة : مصطفى الباز، السعودية ، ط

  .بيروت –دار الفكر : ، ط)هـ٩١١: ت(بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 



 

                

                                                                                
 
 

٣٥ 

أمر تبين لـك  : إنما الأمور ثلاثة: الأن عيسى عليه الصلاة والسلام ق" �عنهما عن النبي 
ولمـا كـان   ، "رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمـه 

من يفعـل  : "فمن أمر بشي من ذلك فنجواه خير، وله عليها أجر؛ عطف عليه قوله: التقدير
الـذي لـه صـفات    " االله ابتغاء مرضاة"أي الأمر العظيم الذي أمر به من هذه الأشياء " ذلك

أي في الآخرة بوعـد لا خلـف   " فسوف نؤتيه"الكمال، لأن العمل لا يكون له روح إلا بالنية 
وهذه الآية من أعظم الدلائل على أن المطلوب من أعمال الظاهر رعاية " أجراً عظيماً " فيه 

فـإن كـان    أحوال القلب في إخلاص النية، وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض دنيوي،
  )١( .رياء انقلبت فصارت من أعظم المفاسد

@@@@@Êî‹��“nÝÜ@ðäb�rÜa@Š‡��—¾a@ð�èì@b��›îc@óå��Üa@À@öb��u@‡�Ô@b�áØL@@@@@LËí��ší¾a@a‰�è@â��ÅÈ@æĐï�jîì@ð��sÝ°@b�à
@Òî‹“Üa@sî‡¨a@laíic@æà@lbi@Þ–ÿa@À@7�ÑnÜa@çc@ãíÝÉàìZ@ @

 �بِيه، عن جده، أَن النَّبِي عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أَ: فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده
أَن يعقلُوا معاقلَهم، وأَن يفْدوا عـانيهم بِـالْمعروف،   :" كَتَب كتَابا بين الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ

ينملسالْم نيلاحِ بالْإِص٢(."و(  
أَلَـا  «: �قَالَ رسولُ اللَّـه  : ي الدرداء، قَالَوقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أَبِ –

: بلَى، يا رسـولَ اللَّـه قَـالَ   : قَالُوا» أُخْبِركُم بِأَفْضلَ من درجة الصيامِ والصلَاة والصدقَة؟
ب عون المعبود في تعليقـه  يقول صاح ،)٣(»إِصلَاح ذَات الْبينِ، وفَساد ذَات الْبينِ الْحالِقَةُ«

أَي ) قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّه(أَي بِعملٍ أَفْضلَ درجة ) أَلَا أُخْبِركُم بِأَفْضلَ( :على هذا الحديث
أُلْفَـةٌ ومحبـةٌ    أَي أَحوالُ بينكُم يعني ما بينَكُم من الْأَحوالِ) قَالَ إِصلَاح ذَات الْبينِ(أَخْبِرنَا 

                                                 
، لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بـن  ٤٠١، ٤٠٠ص  ٥في تناسب الآيات والسور جنظم الدرر  - ١

  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ، ط)هـ٨٨٥: ت(علي بن أبي بكر البقاعي 
، "أن يعقلوا: "وهذا الحديث من مسند عبد االله بن عمرو بن العاص، قوله. إسناده ضعيف لتدليس الحجاج  -  ٢

  .٢٤٤٣ح رقم  ٢٥٨ص  ٤مسند أحمد  ج . أي أسيرهم": عانيهم"بمعنى الدية، : قْلمن الع: قال السندي
محمد محيي الدين عبـد  : ، ت)هـ٢٧٥: ت(سنن أبي داود سنن أبي داود، لأبي داود السجِستاني  - ٣

بيروت،  كتاب الأدب باب في إصـلاح ذات البـين ح رقـم     –المكتبة العصرية، صيدا : الحميد، ط
  .صحيح : الألباني، حكم ٤٩١٩



 

        

                                                                                
 
 

٣٦ 

كقوله تعالى واالله عليم بذات الصدور وهي مضمراتُها وقيلَ الْمراد بِذَات الْبينِ الْمخَاصـمةُ  
 والْمهاجرةُ بين اثْنَينِ بِحيثُ يحصلُ بينَهما بين أَي فُرقَةٌ والْبـين مـن الْأَضـداد الْوصـلُ    

أَي هي الْخَصلَةُ الَّتي من شَـأْنها أَن تَحلـقَ الـدين    )  وفَساد ذَات الْبينِ الْحالِقَةُ(والْفَرقُ 
وتَستَأْصلَه كَما يستَأْصلُ الْموسى الشَّعر وفي الْحديث حثٌّ وتَرغيب في إِصلَاحِ ذَات الْبـينِ  

نَابتاجو      نـيب قمِ التَّفَـرـدعو لِ اللَّـهبامِ بِحصتاعلِل ببس لَاحالْإِص ا لِأَنيهف ادنِ الْإِفْسع
 الْمسلمين وفَساد ذَات الْبينِ ثُلْمةٌ في الدينِ فَمن تَعاطَى إِصلَاحها ورفَع فَسادها نَالَ درجـةً 

  .)٢(وكذلك نص عليه الطيبي )١( .الُه الصائِم الْقَائِم الْمشْتَغلُ بِخُويصة نَفْسهفَوقَ ما ينَ
� ا������   موارد الظمآن و���ل ���� ��� ����ولا غرو إذا ارتفعت درجة المصلح  :! 

الباذل جهده المضحي براحته وأمواله في رأب الصدع وجمع الشـتات وإصـلاح فسـاد    
ا في النفوس من ضغينة وحقد والعمل على إحكام الروابط للألفة والإخاء وإزالة م ،القلوب

كما هي وظيفة المرسلين لا يقوم بها إلا أولئك الذين أطـاعوا  . وإطفاء نار العداوة والفتن
ربهم وشرفت نفوسهم وصفت أرواحهم يقومون بـه لأنهـم يحبـون الخيـر والهـدوء      

يمقتون الخلاف حتـى عنـد غيـرهم مـن     ويكرهون الشر حتى عند غيرهم من الناس و
ولو أننا تبعتنا الحوادث وراجعنا الوقائع لوجدنا . الطوائف ويجدون في إحباط كيد الخائنين

خصومات وما بالمستشفيات من مرضى، وما بالسـجون مـن   وأن ما بالمحاكم من قضايا 
بعيـد وأهلـك   بؤساء يرجع أكثره إِلى إهمال الصلح بين الناس حتى عم الشر القريب وال

النفوس والأموال وقضى على الأواصر وقطع ما أمر االله به أن يوصل من وشائج الـرحم  
ومن تأمل ما عليه الناس . والقرابة وذهب بريح الجماعات وبعث على الفساد في الأرض

اليوم وجد أن كثيرا منْهم قَد فسدت قلوبهم وخبثت نياتهم لأنهم يحبـون الشـر يتركـون    
ن إليه ويعملون على نشره بين الناس، ومن أجل ذلك يتركون المتخاصـمين فـي   ويميلو

ويشـتد الشـر ويسـتحكم    . غضبهم وشتائمهم وكيد بعضهم لبعض حتى يستفحل الأمـر 

                                                 
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشـكلاته،  : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم -  ١

، لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شـرف الحـق، الصـديقي،    ١٧٨ص  ١٣ج
  .هـ ١٤١٥ثانية، ال: بيروت، ط –دار الكتب العلمية : ، ط)هـ١٣٢٩: ت(العظيم آبادي 

محمد، أبو الحسن نـور الـدين   ) سلطان(لعلي بن   ٣١٥٤ص  ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج -  ٢
  ..م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الأولى، : لبنان، ط –دار الفكر، بيروت : ، ط)هـ١٠١٤: ت(الملا الهروي القاري 



 

                

                                                                                
 
 

٣٧ 

بل قَد يلهبون نار الفتنة والعداوة ولا يزالون كذلك حتى يقهر القوي ولـو   ،الخصام بينهم
وتكـون  . دون خوف من االله ولا حيـاء مـن النـاس   كَان ذلك بالباطل والزور والبهتان ب
وقَد كَان يكفي لإزالة ما في النفـوس مـن الأضـغان     ،النتيجة بعد ذلك ضياع ما يملكون

والأحقاد والكراهة، كلمة واحدة من عاقل لبيب ناصح مخلص تقضي على الخصومات في 
. صدع والانشقاق والتفرقمهدها فيتغلب جانب الخير ويرتفع الشر وتسلم الجماعة من الت

صـوت خصـوم بالبـاب عاليـة      �سمع رسول االله : فعن عائشة رضي االله عنها قالت
واالله لا أفعـل  : أصواتهما، إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهـو يقـول  

أنا يا : ؟ فقال» أين المتألي على االله لا يفعل المعروف«: فقال �فخرج عليهما رسول االله 
يستنكر عمله عـدل عـن    �فعندما رأى النبي . متفق عليه. الله فله أي ذلك أحبرسول ا

والشاهد مـن  . رأيه واستجاب لفعل الخير وقَد قامت في نفسه دوافعه إرضاء الله ولرسوله
للإصلاح بينهم فالدين الإسلامي الحنيف أوجب على العقلاء من الناس أن  �ذلك خروجه 

موا بإصلاح ذات بينهم ويلزموا المعتدي أن يقـف عنـد   يتوسطوا بين المتخاصمين ويقو
حده درأ للمفاسد المترتبة على الخلاف والنزاع ومنعا للفوضى والخصام، وأقوم الوسـائل  
التي تصفو بها القلوب من أحقادها أن يجعل كل امرئٍ نفسه ميزانًا بينه وبـين إخوانـه   

وبذلك تستقم الأمـور  . يكرهه لهم المسلمين فما يحبه لنفسه يحبه لهم وما يكرهه لنفسه
وهذه الطريقة هـي   .)١("لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" �بإذن االله، قال 

  .التي كَان عليها السلف الصالح من المسلمين وكانوا بسبب ذلك مفلحين
  ينِ رجعتُ جملَتها إِلَى شَيئَ.. .إِن الْمكَارِم كُلَّها لَو حصلَتْ

 لالَهلَّ جرِ االلهِ جأَم ميظنِ.. .تَعيالْب لاَحِ ذَاتي إِصي فعالس٣( ،)٢(و(  

                                                 
١ - ابصحيح البخاري كتاب الإيمان ب :ي انِ أَنالإِيم نح رقم م ، هلِنَفْس بحا يم يهلِأَخ ب١٣ح.  
الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار  لجلال الدين . البيتين لمحمد بن أيمن الرهاوي - ٢

  .السيوطي
، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومـواعظ وآداب  ٥٥١: ٥٤٩ص  ٣موارد الظمآن لدروس الزمان ج - ٣

 ـ١٤٢٢: ت(العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان وأخلاق حسان، لعبد  الثلاثـون،  : ، ط)هـ
  . هـ ١٤٢٤



 

        

                                                                                
 
 

٣٨ 

قَـالَ   �وروِي عن أنس رضي االله عنه أَن النَّبِي  :ويقول المنذري في الترغيب والترهيب
س إِذا تفاسدوا وقرب بيـنهم إِذا  لأبي أَيوب أَلا أدلك على تجارة قَالَ بلَى قَالَ صل بين النَّا

تباعدوا رواه الْبزار والطَّبراني وعنْده أَلا أدلك على عمل يرضاه االله ورسوله قَالَ بلَى قَالَ 
صل بين النَّاس إِذا تفاسدوا وقرب بينهم إِذا تباعدوا رواه الطَّبراني وعنْده أَلا أدلك علـى  

ورواه الطَّبراني أَيضا والأصبهاني عـن أبـي    )١( ورسوله قَالَ بلَى فَذكرهعمل يرضاه االله
يا أَبا أَيوب أَلا أدلك على صـدقَة يحبهـا االله ورسـوله      �أَيوب قَالَ قَالَ لي رسول االله 

صبهاني قَـالَ رسـول االله   تصلح بين النَّاس إِذا تباغضوا وتفاسدوا لفظ الطَّبراني ولَفظ الْأَ
أَلا أدلك على صدقَة يحب االله موضعها قلت بِأبي أَنْت وأمي قَالَ تصلح بين النَّاس فَإِنَّها �

قَالَ مـن أصـلح    �وروِي عن أنس رضي االله عنه عن النَّبِي  ،صدقَة يحب االله موضعها
طَاهأَعين النَّاس أصلح االله أمره وا تقدم  بم رجع مغفورا لَهة وقَبا عتق ربِكُل كلمة تكلم به

ويقول الإمـام الـذهبي رحمـه االله     .)٢(من ذَنبه رواه الْأَصبهاني وهو حديث غَرِيب جدا 
لَا خير في كثيـر مـن   "قَالَ االله تَعالَى : التَّرغيب في الْإِصلَاح بين النَّاس عن تعالى متحدثا

جواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إصلَاح بين النَّاس ومـن يفعـل ذَلِـك ابتغَـاء     نَ
قَالَ مجاهد هذه الْآية عامة بين النَّاس يرِيد أَنه لَا " مرضات االله فَسوف نؤتيه أجراً عظيما

لحديث إِلَّا ما كَان من أَعمال الْخَير وهـو  خير فيما يتَنَاجى فيه النَّاس ويخوضون فيه من ا
أَو معروف قَالَ ابن عباس بصـلَة الـرحم    ،افضثم حذف الم"  إِلَّا من أَمر بِصدقَة"قَوله 

أَو إصلَاح بين "وبطاعة االله ويقَال لأعمال الْبر كلها معروف لِأَن الْعقُول تعرفها قَوله تَعالَى 
فَقَالَ لأبي أَيوب الْأنْصارِي أَلا أدلك على صـدقَة   �هذَا مما حث علَيه رسول االله " لنَّاسا

هي خير لَك من حمر النعم قَالَ بلَى يا رسول االله قَالَ تصلح بين النَّاس إِذا تفاسدوا وتقرب 
                                                 

١ - ارزقَالَ الْب :نب اللَّه دبإِلا ع ديمح نع ثَ بِهدح لَملا نَعو ،هجذَا الْوه نأنَسٍ إِلا م نى عوري هلَملا نَع 
ع نُهإِلا اب نْهلا عو ،رمـا   عهلَيع عتَـابي يثَ لَـمادثَ بِأَحدح ،يثدالْح ننِ لَيمحالر دبعنِ، ومحالر دب  .

لنور الدين علي بن أبي بكر ، ٤٤٠ص ٢باب الإِصلاحِ بين النَّاسِ ج: كشف الأستار عن زوائد البزار
: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ي، طحبيب الرحمن الأعظم: ، ت)هـ٨٠٧: ت(بن سليمان الهيثمي 

  . م  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩الأولى، 
، لعبد العظيم بن عبد القـوي  ٤٢٦٠ح رقم  ٣٢١ص  ٣الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ج - ٢

دار الكتب : إبراهيم شمس الدين، ط: ،ت)هـ٦٥٦: ت(بن عبد االله، أبو محمد، زكي الدين المنذري 
  .١٤١٧، الأولى: بيروت، ط –العلمية 



 

                

                                                                                
 
 

٣٩ 

قَالَ كَلَام ابن آدم كُله علَيه  �إِن النَّبِي بينهم إِذا تباعدوا وروت أم حبِيبة رضي االله عنْها 
لَا لَه إِلَّا ما كَان من أَمر بِمعروف أَو نهي عن منكـر أَو ذكـر الله وروِي أَن رجـلاً قَـالَ     

لَا خير في كثير مـن  "لِسفْيان ما أَشد هذَا الحديث قَالَ سفْيان ألم تسمع إِلَى قَول االله تَعالَى 
الْآية فَهذَا هو بِعينه ثم علم سبحانَه أَن ذَلِك إِنَّمـا  " نَجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف

ومن يفعل ذَلِك ابتغَاء مرضـات االله فَسـوف   "ينفع من ابتغى بِه ما عنْد االله قَالَ االله تَعالَى 
حد لَه وفي الحديث لَيس الْكذَّاب الَّذي يصلح بـين النَّـاس    أَي ثَوابا لَا" نؤتيه أجراً عظيما

 لم أسمعهقَالَت أم كُلْثُوم وو خَارِيالب اهوقُول خيراً رء  �فينمي خيراً أَو يي شَييرخص ف
حين النَّاس وب والإصلاح بري الْحاء في ثَلَاثَة أَشْيقُول النَّاس إِلَّا فا يموجته ميث الرجل زد

بلغه  �وحديث الْمرأَة زوجها وعن سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه أَن رسول االله 
يصلح بينهم في أنَاس معـه   �أَن بني عمرو بن عوف كَان بينهم شَر فَخرج رسول االله 

ريرن أبي هعو خَارِيالب اهوابه رحول االله من أَصسقَالَ قَالَ ر نهي االله عضا عمل  �ة رم
شَيء أفضل من مشي إِلَى الصلَاة أَو إصلَاح ذَات الْبين وحلف جائِز بين وقَالَ رسـول االله  

من أصلح بين اثْنَينِ أصلح االله أمره وأَعطَاه بِكُل كلمة تكلم بها عتـق رقَبـة ورجـع     �
م ١(."ا تقدم من ذَنبه مغفورا لَه(  

@çbºfia@ãŒaíÜ@æà@µjÜa@paˆ@�þ–gZ@ @
يسأَلُونَك عنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَـالُ  " قد نص على ذلك الحق تبارك وتعالى عند قوله سبحانه 

 ،"ه إِن كُنْـتُم مـؤْمنين  لِلَّه والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَاتَ بينكُم وأَطيعوا اللَّه ورسولَ
ذات البين، وطاعة االله ورسوله من لوازم الإيمان وموجباتـه   وإصلاحجعل التقوى  حيث

وقد تناول ذلك المفسرون مثل أبـي   ،ليعلمهم إن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليها
لِـأَن  "  :لوكذلك الشوكاني حين قا  )٢(حيان والشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي 

 هذه الثَّلَاثَةَ الْأُمور الَّتي هي تَقْوى اللَّه، وإِصلَاح ذَات الْبينِ، وطَاعةُ اللَّـه والرسـولِ، لَـا   
                                                 

  . ٢١٣، ٢١١الكبائر للذهبي ص - ١
صـدقي محمـد   : ، ت)هـ٧٤٥: ت(،لأبي حيان الأندلسي ٢٧٠ص  ٥البحر المحيط في التفسير ج  - ٢

هـ، حاشيةُ الشِّـهابِ علَـى تفْسـيرِ البيضـاوِي،      ١٤٢٠: بيروت، الطبعة –دار الفكر : جميل، ط
لشـهاب الـدين    ،٢٥٠ص  ٤جلراضى علَى تفْسـيرِ البيضـاوي   عنَايةُ القَاضى وكفَايةُ ا: الْمسماة

  . بيروت –دار صادر : ، ط)هـ١٠٦٩: ت(الخفاجي 



 

        

                                                                                
 
 

٤٠ 

و تَّقبِم سلَي نم ا، فَإِنلْهتَثمي لَم نلًا لِمتُ أَصثْبلْ لَا يا، بهونبِد انلُ الْإِيمكْميـعٍ  يطبِم سلَي
  )١(. لِلَّه ورسولِه لَيس بِمؤْمنٍ

 ،ولا عجب فالإيمان هو القوة التي تعصم النفس من دنايـا الـدنيا وأدران الـنقص    :أقول
لذا نجد أن االله يبارك وتعالى حين يستنفر عباده لأمـر يخـاطبهم    ،ويدفعه إلى المكرمات

قال سبحانه في التحكيم للصـلح بـين    ،لتوفيقالإصلاح قرين اومن هنا كان ،بهذا الوصف
  )٢("إِن يرِيدا إِصلاحاً يوفِّق اللَّه بينَهما إِن اللَّه كان عليماً خَبِيراً ...." :الرجل وامرأته

µá–bƒn¾a@µi@|Ý—Üa@líuìZ@ @
لَى الْمكَلَّـف علَـى   الْحقُوقُ الْواجِبةُ ع":يقول الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى في موافقاته

والصيامِ، والْحج، أَو مـن حقُـوق الْـآدميين؛    ، كَانَتْ من حقُوق اللَّه؛ كَالصلَاة، ضربينِ 
ةيحالنَّصو ،النَّفَقَاتونِ، ويكَالد، ذَلِك ها أَشْبمنِ، ويالْب لَاحِ ذَاتإِصـ )٣( ."و  د  ويقول أبو حام

 �وقـد قـال    ،ومنْها أَن يصلح ذَاتَ الْبينِ بين الْمسلمين مهما وجد إِلَيه سبِيلًا :الغزالي 
لَيس بِكَذَّابٍ من أَصلَح بين اثْنَينِ فَقَالَ خَيرا  وهذَا يدلُّ علَى وجوبِ الْإِصلَاحِ بـين النَّـاسِ   

تَر اجِبٍ آكد منه قال       لِأَنإِلَّا بِو اجِبقُطُ الْوسلَا يو اجِببِ والْكَذ ك� كْتُوببِ مكُلُّ الْكَذ
أَو  إِلَّا أَن يكْذب الرجلُ في الْحربِ فَإِن الْحرب خُدعةٌ أَو يكْذب بين اثْنَينِ فَيصـلح بينَهمـا  

رلِام بكْذا يهيضرلِي ه٤("أَت( @@@ó�ïáïm@æ�ia@ãb�àfia@ßíÕîì ":    رٍ أَنمٍ قَـادـلسلَى كُـلِّ مع اجِبالْوو

 كَـنا أَممهم بِه اللَّه را أَمبِم مهرأْميو منَهيلَاحِ بي الْإِصى فعس٥( .ي(@@@@ðäbØí�“Üa@ãb�àfia@ßí�Õî 
ينِ بِالذِّكْرِ لِإِثْبات وجوبِ الْإِصلَاحِ فيما فَوقَهمـا بِطَرِيـق   وتَخْصيص الِاثْنَ" :رحمه االله تعالى

                                                 
 -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : ، ط)هـ١٢٥٠: ت(للشوكاني اليمني  ٣٢٤ص  ٢جفتح القدير  - ١

  .هـ ١٤١٤ -الأولى : دمشق، بيروت، ط
  ]. ٣٥، ٣٤[ الآيتين النساء - ٢
: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: ، ت)هـ٧٩٠: ت(لشاطبي ل  ٢٤٦ص  ١لموافقات جا - ٣

  م ١٩٩٧/ هـ١٤١٧ط الأولى : دار ابن عفان، ط
 –دار المعرفـة  : ، ط)هـ٥٠٥: ت(إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  - ٤

  .  ١٩٩ص  ٢بيروت  ج
  .م١٩٨٧هـ  ١٤٠٨الأولى : دار الكتب العلمية، ط: ط. ٤٦١ص  ٣جالفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٥



 

                

                                                                                
 
 

٤١ 

وإِن طَائِفَتَـانِ مـن الْمـؤْمنين اقْتَتَلُـوا     " ":عند قول الحق ðÈb�ÕjÜa@ãbàfia@ßíÕîì@ )١(.الْأَولَى
وعلـى أن   ،الإيمانوقد دلت الآية أن الفسق بغير الكفر لا يخرج عن ." .فَأَصلحوا بينَهما

الإصلاح من أعظم الطاعات، وعلى وجوب نصر المظلـوم لأن القتـال لا يبـاح بـدون     
أي وأصلحوا ) وأَصلحوا ذاتَ بينكُم" (:رحمه االله تعالى ð�Ìa‹¾a@„ï�“Üa@ßí�Õîì@@@ )٢( ."الوجوب

ا ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق، وهذا الإصلاح واجب شـرع 
: وعليه تتوقف قوة الأمة وعزتها وبه تحفظ وحدتها، روى عن عبادة بن الصـامت قـال  

نزلت هذه الآية فيما معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه 
فقسمه بين المسلمين على السواء وكان في ذلك تقـوى االله   ،االله من أيدينا فجعله لرسوله

  )٣(. ذات البينوطاعة رسوله وإصلاح 

 çbjy@æia@líi@‡Ôì ومِ     :رحمه االله في صحيحهلُـز ـنم ءـرلَى الْمع جِبا يمارِ عالْإِخْب كْرذ
ينملسالْم نينِ بيالْب لَاحِ ذَاتوا ذَاتَ  :" كما يقول صاحب تفسير المنار أيضـا  )٤(.إِصحـلأَصو

كُمنيتَ: َبي الْكنَا فرةُ    أُمقُـو ـهلَيقَّـفُ عا تَتَوعشَر اجِبو ونِ، فَهيالْب لَاحِ ذَاتبِإِص نَّةالسابِ و
وهـذا  "  :و يقول صاحب جامع العلوم والحكم )٥(.الْأُمة وعزتُها ومنَعتُها وتُحفَظُ بِه وحدتُها

 هذه الأعمال التي ذكرها النَّبي بعض و �مع أنا على الأعيـان، كالمشـي إلـى    : اجبإم
كـالأمر   ،الصلاة عند من يرى وجوب الصلاة في الجماعات في المساجد، وإما على الكفاية

 ،إما في الحكم بيـنهم  ،والعدلِ بين الناسِ ،وإغاثة الملهوف ،والنَّهي عن المنكر ،بالمعروف
وإِن طَائِفَتَانِ من " :يره عند قول الحقويقول أبو بكر الجزائري في تفس ،)٦(أو في الإصلاح 

                                                 
  ٧٤ص  ٥فتح القدير للشوكاني ج - ١
  .٣٧٤ص  ١٨نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج - ٢
 ـ١٣٧١: ت(أحمد بن مصطفى المراغي : المؤلف، ١٦٣ص  ٩جتفسير المراغي  - ٣ شـركة  : ،ط)هـ

  .م  ١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥الأولى، : بمصر،طمكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده 
  .٤٨٩ص  ١١محققا ج -صحيح ابن حبان  - ٤
 ـ١٣٥٤: ت(لمحمد رشيد بن علي رضا  ،٤٨٩ص  ٩ج) تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم  - ٥ ، )هـ

  .م ١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب : ط
، لـزين الـدين عبـد    ٧١٩ص  ٢جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج - ٦

دار : د محمد الأحمدي أبو النور،ط:،ت)هـ٧٩٥: ت(الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي 
  . م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الثانية، : السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط



 

        

                                                                                
 
 

٤٢ 

وجوب مبـادرة المسـلمين إلـى    : من هدايات الآيات...." .الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما
إصلاح ذات البين بينهم كلما حصل فساد أو خلل فيها، ووجوب تعاون المسلمين على تأديب 

ووجوب الحكم بالعدل في أية قضـية مـن    ،إلى الحقأية جماعة تبغي وتعتدي حتى تفيء 
  )١(.وتقرير الأخوة الإسلامية ووجوب تحقيقها بالقول والعمل ،قضايا المسلمين وغيرهم

ë†bjÈ@µi@|Ý—î@!aZ@ 
بينَا رسولُ اللَّه : أخرج الحاكم في مستدركه بسنده عن أَنَسِ بنِ مالِك رضي اللَّه عنْه، قَالَ

� جرمع فَقَالَ لَه ،اهتْ ثَنَايدتَّى بح كحض نَاهأَيإِذْ ر بِـأَبِي  : الِس ولَ اللَّهسا ري كَكحا أَضم
يا رب خُذْ لِـي  : رجلَانِ من أُمتي جثَيا بين يدي رب الْعزة، فَقَالَ أَحدهما:" أَنْتَ وأُمي؟ قَالَ

ظْلالَى لِلطَّالِبِمتَعو كارتَب ي، فَقَالَ اللَّهأَخ ني متم :     ـنـقَ مبي لَـمو يـكبِأَخ نَعفَ تَصفَكَي
 �وفَاضـتْ عينَـا رسـولِ اللَّـه     : قَالَ" يا رب فَلْيحملْ من أَوزارِي : حسنَاته شَيء؟ قَالَ

ن ذَاك الْيوم عظيم يحتَاج النَّاس أَن يحملَ عنْهم من أَوزارِهم، فَقَالَ اللَّه إِ: " بِالْبكَاء، ثُم قَالَ
يا رب أَرى مدائِن مـن  : ارفَع بصرك فَانْظُر في الْجِنَّانِ فَرفَع رأْسه، فَقَالَ: " تَعالَى لِلطَّالِبِ

 نا مورقُصبٍ وـذَا؟  ذَهه شَهِيد لِأَي ذَا أَوه يقدص لِأَي ذَا أَوه نَبِي كَلَّلَةً بِالُّلؤْلُؤِ لِأَيم بذَه
: بِماذَا؟ قَالَ: أَنْتَ تَملكُه، قَالَ: يا رب ومن يملك ذَلِك؟ قَالَ: هذَا لِمن أَعطَى الثَّمن، قَالَ: قَالَ

نع فْوِكقَالَ بِع ،يكلَّ: أَخجو زع قَالَ اللَّه ،نْهتُ عفَوع فَإِنِّي قَد با ري :    يـكأَخ ـدفَخُـذْ بِي
اتَّقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَاتَ بينكُم فَـإِن اللَّـه   : " عنْد ذَلِك �فَقَالَ رسولُ اللَّه " فَأَدخلْه الْجنَّةَ 

لصالَى يتَعينملسالْم نيب قال الحاكم"  ح:  اهخْرِجي لَمو نَادالْإِس يححيثٌ صدذَا حوقـال   ،"ه
هذا الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق والحاكم وقال " :الإمام العراقي رحمه االله

 )٢(". صحيح الإسناد وكذا أبو يعلى الموصلي خرجه بطول وضعفه البخاري وابن حبـان  
                                                 

و بكـر  ، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أب١٣١ص  ٥جأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  - ١
الخامسـة،  : مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكـة العربيـة السـعودية،ط   : الجزائري،ط

  . م٢٠٠٣هـص١٤٢٤
: بيـروت،ط  –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا،ط: المستدرك على الصحيحين للحاكم ت - ٢

الأسفار في الأسفار، فـي  ، المغني عن حمل  ٨٧١٨، كتاب العلم ح رقم ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، 
أبو الفضل : المؤلف)مطبوع بهامش إحياء علوم الدين( ٦٥٩ص تخريج ما في الإحياء من الأخبار 

، )هـ٨٠٦: ت(زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
   .م   ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الأولى، : لبنان، ط –دار ابن حزم، بيروت : ط



 

                

                                                                                
 
 

٤٣ 

قَـالَ  " :فقد نقل الإمام القرطبي فـي تفسـيره   ؛ولذا كان الصلح من أحب الأعمال إلى االله
ياعزنِ :الْأَويالْب لَاحِ ذَاتي إِصف ةخُطْو نلَّ مجو زع إِلَى اللَّه بةٌ أَحا خُطْوم،   ـلَحأَص نمو

اءرب لَه اللَّه نِ كَتَباثْنَي نيالنَّارِب ن١( .ةً م (  

Óþ©a@â�yì@óàí—©a@ÊZÔ@ôÝÈ@=åÜa@™‹yZ@@ @
 " باب قَولِ الإمامِ لأصحابِه اذْهبوا بِنَا نُصـلح "  وقد ترجم الإمام البخاري رحمه االله تعالى

ا حتَّـى  عن سهلِ بنِ سعد رضي االله تَعالَى عنه أن أهلَ قُبـاء اقْتَتَلُـو  وأخرج فيه بسنده 
يقـول  . . )٢("  بِذَلِك فَقَالَ اذْهبوا بِنا نُصـلح بيـنَهم   �تَراموا بالحجارة فأُخْبِر رسولُ االله 

خُروج الإِمام مع أَصحابه للإصلاح بين النَّاس عنْد تفـاقم   :وفيه  :الإمام بدر الدين العيني
 من التَّواضع والخضوع والحرص علـى قطـع  �كَان  ما : وفيه .أُمورهم وشدة تنازعهم

   )٣( .كَما وصفه االله تَعالَى ،الْخلاف وحسم دواعي الْفرقَة عن أمته

@a‰è@@ó�Èbá§a@òþ�–@êmíÑm@çc@p†bØ@ôny@|Ý—Üa@ôÝÈ@=åÜa@™‹y@‡ÕÜìفقـد أخـرج الإمـام     ؛
 �بلَغَ رسولَ اللَّـه  : عنْه، قَالَعن سهلِ بنِ سعد رضي اللَّه في صحيحه بسنده البخاري 

ءشَي منَهيب كَان اءبِقُب فونِ عرِو بمي عنب أَن،       ـنـي أُنَـاسٍ مف مـنَهيب حـلصي جفَخَر
ابِهحأَص،  ولُ اللَّهسر بِسلاَةُ �فَحالص انَتحو، يضكْرٍ ربِلاَلٌ إِلَى أَبِي ب اءا فَجمنْهع اللَّه، 

قَد حبِس، وقَد حانَت الصلاَةُ، فَهلْ لَك أَن تَؤُم النَّـاس؟   �إِن رسولَ اللَّه  يا أَبا بكْرٍ: فَقَالَ
ر لِلنَّـاسِ وجـاء   نَعم إِن شئْتَ، فَأَقَام بِلاَلٌ الصلاَةَ وتَقَدم أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنْه، فَكَب: قَالَ

 ولُ اللَّهسـي     �رف فِّ، فَأَخَـذَ النَّـاسي الصف تَّى قَاما، حا شَقشُقُّهي فُوفي الصي فشمي
وكَان أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنْـه، لاَ  : قَالَ -هو التَّصفيقُ : التَّصفيح: قَالَ سهلٌ -التَّصفيحِ 

لْتَفي ولُ اللَّهسالتَفَتَ فَإِذَا ر النَّاس ا أَكْثَرفَلَم ،هلاَتي صتُ ف�،    هرـأْمي ـهإِلَي فَأَشَـار :» أَن
لِّيصي«،   تَّى قَـامح هاءرى وقَرالقَه عجر ثُم ،اللَّه دمفَح هدي ،نْهع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب فَعفَر

                                                 
، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن  ٣٨٥ص  ٥تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج - ١

 ـ٦٧١: ت(فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  أحمـد البردونـي وإبـراهيم    : ، ت)هـ
  . م  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : القاهرة، ط –دار الكتب المصرية : أطفيش، ط

  .٢٦٩٣اذْهبوا بِنَا نُصلح ح رقم  : كتاب الصلح  باب قَولِ الإِمامِ لِأَصحابِهصحيح البخاري  - ٢
دار إحياء التراث العربي : ،ط)هـ٨٥٥: ت(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العينى  - ٣

  .  ٢٧٠ص  ١٣ج.  بيروت –



 

        

                                                                                
 
 

٤٤ 

ي الصف ولُ اللَّهسر متَقَدلَى النَّاسِ، فَقَـالَ  ،�فِّ، ولَ عغَ أَقْبا فَرلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمـا  : " فَصي
 ـ  لِلنِّس يحـفا التَّصيحِ؟ إِنَّمفبِالتَّص أَخَذْتُم لاَةي الصف ءشَي كُمنَاب ينح ا لَكُمم ،ا النَّاسهأَي ،اء

 هنَاب نقُلْمفَلْي هلاَتي صف ءشَي : اللَّه انحبس "    ،نْـهع اللَّـه ـيضكْرٍ رالتَفَتَ إِلَى أَبِي ب ثُم
مـا كَـان   : قَالَ أَبو بكْـرٍ  "يا أَبا بكْرٍ، ما منَعك أَن تُصلِّي لِلنَّاسِ حين أَشَرتُ إِلَيك؟" : فَقَالَ

جابر بـن  وكذا أخرج عن   )١(." �قُحافَةَ أَن يصلِّي بين يدي رسولِ اللَّه  ينْبغي لِابنِ أَبِي
توفّي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخـذوا  : قال -رضي االله عنهما -عبد االله

 فيه وفاء فأتيت النّبي إذا : "فذكرت ذلـك لـه فقـال    �التّمر بما عليه فأبوا، ولم يروا أن
فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليـه   ،" �وضعته في المربد آذنت رسول االله جددته ف

فما تركت أحدا له على أبي دين إلّا قضـيته،  . ادع غرماءك فأوفهم«: ودعا بالبركة ثم قال
فوافيـت  . أو ستّة عجوة وسبعة لـون  ،سبعة عجوة وستّة لون: وفضل ثلاثة عشر وسقا

 "ائت أبا بكـر وعمـر فأخبرهمـا   ": له فضحك فقال المغرب فذكرت ذلك �مع رسول االله 
  )٢( .)أن سيكون ذلك -ما صنع �إذ صنع رسول االله  -لقد علمنا: فقالا

منهـا مـا    ،وكذلك هنالك العديد من الأحاديث التي يحض النبي فيه على إصلاح ذات البـين 
دونه في صورة يشرح فيه النبي كيف يصلح بين اثنين ويجمع بين ما يري ،ذكرت ومنها هي

عـن   - رضي االله عنـه  - عن أبي هريرةومسلم  وجه من وجوه الخير فقد أخرج البخاري
عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّـه عنْـه،   : �وقال رسول االله : فذكر أحاديث منها. �رسول االله 

لرجلُ الَّذي اشْتَرى العقَار فـي  اشْتَرى رجلٌ من رجلٍ عقَارا لَه، فَوجد ا: " �قَالَ النَّبِي : قَالَ
قَارى العي اشْتَرالَّذ فَقَالَ لَه ،با ذَهيهةً فرج قَارِهع :    نْـكتُ ميـا اشْـتَرنِّي، إِنَّمم كبخُذْ ذَه
ضالأَر ي لَهقَالَ الَّذو ،بالذَّه نْكم تَعأَب لَمو ،ضالأَر :تُكا بِعـا   إِنَّماكَما، فَتَحيها فمو ضالأَر

لِـي  : لِي غُـلاَم، وقَـالَ الآخَـر   : أَلَكُما ولَد؟ قَالَ أَحدهما: الَّذي تَحاكَما إِلَيه: إِلَى رجلٍ، فَقَالَ
  )٣( ).واللفظ لمسلم ( "دقَا أَنْكحوا الغُلاَم الجارِيةَ وأَنْفقُوا علَى أَنْفُسهِما منْه وتَص: جارِيةٌ، قَالَ

                                                 
١ - فْعِ الأَير ابب ةعمالج تَابح رقم صحيح البخاري ك نْزِلُ بِهرٍ يلِأَم لاَةي الصي ف١٢١٨د.  
٢ - ابلْحِ بالص تَابح رقـم   صحيح البخاري ك ي ذَلِكف فَةازجالمو اثيرابِ المحأَصو اءمالغُر نيلْحِ بالص

  .نوع من التمر) لون. (أعلمت) آذنت. (الموضع الذي يجفف فيه التمر) المربد(، ٢٧٠٩
، ومسلم كتَاب الْحدود باب اسـتحبابِ  ٣٤٧٢البخاري كتَاب أَحاديث الأَنْبِياء باب حديث الغَارِ ح رقم  - ٣

  .١٧٢١إِصلَاحِ الْحاكمِ بين الْخَصمينِ ح رقم 



 

                

                                                                                
 
 

٤٥ 

öbïjäÿa@lc†@íè@�þ–fiaZ@ @
@@@@=å�Üa@ê�ïÝÈ@çb�Ø@bà@p‹Øˆ@‡Ô� فكذلك أيضا كان هذا هـو   ،من أمر الإصلاح بين المتخاصمين

وواعدنا موسى ثَلاثين لَيلَةً وأَتْممناها بِعشْرٍ فَتَم ميقاتُ ربه " :دأب الأنبياء من قبل قال تعالى
ربعين لَيلَةً وقالَ موسى لِأَخيه هـارون اخْلُفْنـي فـي قَـومي وأَصـلح ولا تَتَّبِـع سـبِيلَ        أَ

يندفْس١(.الْم(  
قالُوا يا شُعيب أَصلاتُك تَأْمرك أَن نَتْرك ما يعبد آباؤُنا أَو أَن نَفْعلَ في أَموالِنا ما نَشـؤُا  " -

 قـاً   إِنَّكرِز نْـهي مقَنزري وبر نم نَةيلى بكُنْتُ ع إِن تُمأَيمِ أَرقالَ يا قَو يدشالر يمللَأَنْتَ الْح
قي حسناً وما أُرِيد أَن أُخالِفَكُم إِلى ما أَنْهاكُم عنْه إِن أُرِيد إِلَّا الْإِصلاح ما استَطَعتُ وما تَوفي

@)٢("لَّا بِاللَّه علَيه تَوكَّلْتُ وإِلَيه أُنيب إِ @
أخرج أَحمد في الزهد وابن عساكر عـن وهـب أَنـه    " َ :قال الإمام السيوطي في تفسيره

وإِذا كَانَت لأحـد مـنْهم    التَّوحيد وإِصلَاح ذَات الْبين: ما كَانَت شَرِيعة قوم أَيوب قَالَ: سئِلَ
وأخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده بسنده إلى  .)٣( حاجة خر الله ساجِدا ثم طلب حاجته

والَّذي نَفْس أَبِي الْقَاسـمِ بِيـده لَينْـزِلَن    : " يقُولُ �سمعتُ رسولَ اللَّه : هريرةَ يقُولُ أبي
ا عكَمحطًا وقْسا مامإِم ميرم نى ابيسلًاعد،  نحلصلَيو ،نْزِيرالْخ قْتُلَنلَيو ،يبلالص نركْسفَلَي

نَاءالشَّح نبذْهلَينِ، ويـرِي     ،ذَاتَ الْبلَـى قَبع قَـام لَئِن ثُم ،لُهقْبالُ فَلَا يالْم هلَيع نضرعلَيو
أمـا بقيـة   " :ويقول صاحب الظلال في شأن سيدنا موسـى  ، )٤( "يا محمد لَأُجِيبنَّه : فَقَالَ

 )٥("إِن تُرِيد إِلَّا أَن تَكُون جبارا في الْأَرضِ وما تُرِيد أَن تَكُون مـن الْمصـلحين   " : عبارته
أن موسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكا يعرف به أنه رجل صالح مصلح، لا  مهِلْتُفَ. ."

                                                 
  ] .١٤٢: [الأعراف  الآية - ١
  ]. ٨٨، ٨٧[ الآيتين  هود - ٢
 ـ٩١١: ت(، لجلال الدين السـيوطي  ٦٥٣ص  ٥تفسير بالمأثور جالدر المنثور في ال - ٣ دار : ، ط)هـ

  .بيروت –الفكر 
، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بـن  ٦٥٨٤ح رقم   ٤٦٢ص  ١١مسند أبي يعلى الموصلي ج - ٤

دار المـأمون  : حسين سليم أسد،ط: ،ت)هـ٣٠٧: ت(يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي 
  .إسناده صحيح]: حكم حسين سليم أسد. [ ١٩٨٤ - ١٤٠٤الأولى، : شق،طدم –للتراث 

  ]١٩:[ القصص من الآية - ٥



 

        

                                                                                
 
 

٤٦ 

فهذا القبطي يذكره بهذا ويوري به ويتهمه بأنه يخالف عما عـرف  . ب البغي والتجبريح
وتهدئـة   ،يريد أن يكون جبارا لا مصلحا، يقتل الناس بدلا من إصـلاح ذات البـين   .عنه

كلاهما يلهم أن موسى لم يكـن إذ ذاك   ،وطريقة خطابه له وموضوع خطابه. ثائرة الشر
ما جرؤ المصري على خطابه بهذه اللهجة، ولما كان هذا وإلا . محسوبا من رجال فرعون

  )١( .موضوع خطابه

�þ–fia@ôÝÈ@óibz—Üa@™‹yZ@ @
الْجماعـةَ   ،يـا حنَفـي  : قَالَ ابن عباسٍ لِسماك الْحنَفي" َ:يقول الإمام القرطبي في تفسيره

واعتَصموا :" لِتَفَرقها، أَما سمعتَ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ فَإِنَّما هلَكَت الْأُمم الْخَالِيةُ!!  الْجماعةَ
قَـالَ  : حصينٍ، قَالَ بسنده عن أبيالبخاري وفيما أخرج  ،)٢("  بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تَفَرقُوا

اتَّهِموا الرأْي، فَلَقَـد  «: نَستَخْبِره، فَقَالَ لَما قَدم سهلُ بن حنَيف من صفِّين أَتَينَاه: أَبو وائِلٍ
  ولِ اللَّـهسلَى رع دأَر أَن يعتَطأَس لَولٍ ونْدأَبِي ج موي يتُنأَير�     اللَّـهتُ، وددلَـر هـرأَم

نَا لِأَمقاتولَى عافَنَا عينَا أَسعضا ومو ،لَمأَع ولُهسرو  رِفُـهرٍ نَعبِنَا إِلَى أَم لْنهنَا إِلَّا أَسعفْظرٍ ي
  ي لَـهفَ نَـأْترِي كَيا نَدم منَا خُصلَيع را إِلَّا انْفَجما خُصنْهم دا نَسرِ، مذَا الأَملَ ه٣("  قَب(، 

يقول  ؛ نوهذا يؤكد حرص سهل رضي االله عنه على الإصلاح بين هاتين الفئتين العظيمتي
أَراد بِهذَا تَصبِير النَّاسِ علَى الصلْحِ وإِعلَامهِم بِما يرجـى   :الإمام النووي رحمه االله تعالى

     ـههـا تَكْرمم اءـدتـي الِابف هرظَاه كَان إِنرٍ وإِلَى خَي هيرصى مجري رِ فَإِنَّهالْخَي نم هدعب
 لَ حينالنُّفُوسذَا الْقَولٌ هها قَالَ سإِنَّمو ةبِييدلْحِ الْحص شَأْن ا كَانكَم    ابـحأَص ـنم رظَه

 النَّاسِ علي رضي اللَّه عنْه كَراهةَ التَّحكيمِ فَأَعلَمهم بِما جرى يوم الْحديبِية من كَراهة أَكْثَرِ
و لْحالص النَّبِي مهرا فَقَريمظا عرخَي قَبذَا فَأَعه عمو هتاهي كَرف الِهِمـلْحِ   �أَقْولَى الصع

  )٤("  مع أَن إِرادتَهم كَانَتْ منَاجزةَ كُفَّارِ مكَّةَ بِالْقتَالِ
                                                 

القاهرة،  -دار الشروق، بيروت: ، ط)هـ١٣٨٥: ت(لسيد قطب  ،٢٦٨٤ص  ٥جفي ظلال القرآن  - ١
  .هـ  ١٤١٢ -السابعة عشر : ط

  . ١٦٤ص  ٤تفسير القرطبي ج - ٢
  ٤١٨٩باب غزوة الحديبية ح رقم صحيح البخاري كتاب المغازي  - ٣
، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن ١٤١، ١٤٠ص  ١٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج  - ٤

  . ١٣٩٢الثانية، : بيروت، ط –دار إحياء التراث العربي : ، ط)هـ٦٧٦: ت(شرف النووي 



 

                

                                                                                
 
 

٤٧ 

هم إلـى ديـار   وما موقف حبر الأمة في حقن دماء الخوارج وإصلاحه وعودت ألفين مـن 
عبد االلهِ بن  إخوانهم المسلمين ببعيد فقد أخرج الإمام النسائي في سننه الكبرى بسنده عن

يـا  : فَقُلْتُ لِعلـي  "لَما خَرجت الْحرورِيةُ اعتَزلُوا في دارٍ، وكَانُوا ستَّةَ آلَاف" : عباسٍ قَالَ
 يننؤْمالْم يرأَم»رِدأَب مالْقَو ؤُلَاءه لِّي أُكَلِّملَع ،لَاةقَالَ "بِالص :»كلَيع مكَلَّا، : قُلْتُ» إِنِّي أَخَافُه

مرحبا بِك يا «: فَلَبِستُ، وتَرجلْتُ، ودخَلْتُ علَيهِم في دارِ نصف النَّهارِ، وهم يأْكُلُون فَقَالُوا
اسٍ، فَمبع ن؟اببِك اءا ج «مقُلْتُ لَه :    ابِ النَّبِـيـحأَص نْـدع نم تُكُمأَتَي�   ،ـاجِرِينهالْم

 النَّبِي منِ عاب نْدع نمارِ، والْأَنْصو�    ـهبِتَأْوِيل لَـمأَع مفَه ،آنلَ الْقُرنُز هِملَيعو ،رِههصو
هم أَحد، لَأُبلِّغَكُم ما يقُولُون، وأُبلِّغَهم ما تَقُولُون، فَانتَحى لِي نَفَر منْهم منْكُم، ولَيس فيكُم منْ

ما هـن؟  : قُلْتُ» ثَلَاثٌ«: وابنِ عمه قَالُوا �هاتُوا ما نَقمتُم علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ : قُلْتُ
ما شَـأْن   )١("إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّه: "وقَالَ االلهُ» نَّه حكْم الرجالِ في أَمرِ االلهِأَما إِحداهن، فَإِ«: قَالَ

وأَما الثَّانيةُ، فَإِنَّه قَاتَلَ، ولَم يسبِ، ولَم يغْـنَم، إِن  : هذه واحدةٌ قالوا: الرجالِ والْحكْمِ؟ قُلْتُ
هذه ثنْتَـانِ،  : لَقَد حلَّ سباهم، ولَئِن كَانُوا مؤْمنين ما حلَّ سباهم ولَا قتَالُهم قُلْتُ كَانُوا كُفَّارا
محى نَفْسه من أَميرِ الْمؤْمنين، فَإِن لَم يكُـن أَميـر   : وذَكَر كَلمةً معنَاها قَالُوا" فَما الثَّالِثَةُ؟ 

: قُلْتُ» حسبنَا هذَا«: هلْ عنْدكُم شَيء غَير هذَا؟ قَالُوا: قُلْتُ" منين، فَهو أَمير الْكَافرِين الْمؤْ
  لَكُمقَـو درا يم هنَبِي نَّةسو لَّ ثَنَاؤُهتَابِ االلهِ جك نم كُملَيأْتُ عقَر إِن تَكُمأَيأَر مـو لَهجِع؟ أَتَرن

حكْم الرجالِ في أَمرِ االلهِ، فَإِنِّي أَقْرأُ علَيكُم في كتَابِ االلهِ أَن «: أَما قَولُكُم: قُلْتُ» نَعم«: قَالُوا
» كُموا فيهفَأَمر االلهُ تَبارك وتَعالَى أَن يح ،قَد صير االلهُ حكْمه إِلَى الرجالِ في ثَمنِ ربعِ درهمٍ

يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد، وأَنْتُم حرم، ومن قَتَلَـه  : "أَرأَيتَ قَولَ االلهِ تَبارك وتَعالَى
نْكُملٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يالنَّع نا قَتَلَ مثْلُ مم اءزا فَجدمتَعم نْكُم٢("م(  كْمِ االلهِ أَنَّهح نم كَانو

صيره إِلَى الرجالِ يحكُمون فيه، ولَو شَاء لحكم فيه، فَجاز من حكْمِ الرجالِ، أَنْشُدكُم بِـااللهِ  
بلَـى، هـذَا   : ؟ قَـالُوا أَحكْم الرجالِ في صلَاحِ ذَات الْبينِ، وحقْنِ دمائِهِم أَفْضلُ أَو في أَرنَبٍ

وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَمـا مـن   : "أَفْضلُ وفي الْمرأَة وزوجِها
فْضلُ مـن حكْمهِـم   فَنَشَدتُكُم بِااللهِ حكْم الرجالِ في صلَاحِ ذَات بينهِم، وحقْنِ دمائِهِم أَ" أَهلها

وأَما قَولُكُم قَاتَلَ ولَم يسبِ، ولَم يغْنَم، : نَعم قُلْتُ: قَالُوا" في بضعِ امرأَة؟ خَرجتُ من هذه؟ 
                                                 

  ]٥٧: [ الأنعام من الآية - ١
  ]٩٥: [ المائدة من الآية - ٢



 

        

                                                                                
 
 

٤٨ 

أُم يها ورِهغَي نم لُّونتَحا تَسا منْهم لُّونتَحائِشَةَ، تَسع كُمأُم ونبأَفَتَسقُلْتُم ؟ فَإِنإِنَّـا  : كُم
قُلْتُم إِنو ،تُمكَفَر ا فَقَدرِهغَي نلُّ متَحا نَسا منْهلُّ متَحنَس : تُمكَفَـر نَا فَقَدتْ بِأُمسلَي" :  النَّبِـي

ماتُههأُم هاجوأَزو هِمأَنْفُس نم يننؤْملَى بِالْم١("أَو(  جٍ،  فَأَنْتُمخْـرا بِمنْهنِ، فَأْتُوا ملَالَتَيض نيب
نَعم، وأَما محي نَفْسه من أَميـرِ الْمـؤْمنين، فَأَنَـا آتـيكُم بِمـا      : أَفَخَرجتُ من هذه؟ قَالُوا

نوضااللهِ . تَر فَقَالَ  �إن نَبِي ينشْرِكالْم الَحص ةبِييدالْح موييلـا  «: لِعذَا مه يلا عي اكْتُب
لَو نَعلَم أَنَّك رسولُ االلهِ ما قَاتَلْنَاك فَقَـالَ رسـولُ االلهِ   : قَالُوا» صالَح علَيه محمد رسولَ االلهِ

�: »،يلا عي حولُ االلهِ، امسأَنِّي ر لَمتَع إِنَّك مالله يلا عي حام   ـهلَيع الَحا صذَا مه اكْتُبو
خَير من علي، وقَد محى نَفْسه، ولَم يكُن محـوه   �وااللهِ لَرسولُ االلهِ » محمد بن عبد االلهِ

 ـ: قَالُوا" نَفْسه ذَلِك محاه من النُّبوة، أَخْرجتُ من هذه؟  م عجفَر ،منَع   جخَـرأَلْفَـانِ، و منْه
وناجِرهالْم مفَقَتَلَه ،هِملَالَتلَى ضلُوا عفَقُت ،مهائِرس ارالْأَنْص٢(»و(.  

Óì‹É¾a@íè@|Ý—ÜaZ@@ @
قد نص الإمام الثعلبي وكذلك البغوي أن القول المعروف هو إصلاح ذات البـين روايـة عـن    

قَولٌ معروفٌ ومغْفرةٌ خَيـر مـن صـدقَة    " :وعلا الضحاك وذلك عند تفسيرهم لقول الحق جل
 يملح يغَن اللَّهو ها أَذىعتْب٣(ي( "وفٌ، أَيرعلٌ ميـلَ : قَوقيلٌ، ومائِلِ جلَى السع درو نسح كَلَام :

قَالَ الْكَلْبِينَةٌ، وسةٌ حدصالح يدعو لأخيه به بِ: ع اءعداكحقَالَ الضبِ، ورِ الْغَيـي  : ظَهلَتْ فنَز
ةٌ، أَيرغْفمنِ، ويالْب لَاحِ ذَاتإِص :      قَـالَ الْكَلْبِـيو ،هـتْرس ـهلَيع ـكتلَا تَهو خَلَّتَه هلَيع تُرتَس

  )٤( ". ا استَطَالَ علَيه عنْد ردهيتَجاوز عنِ الْفَقيرِ إِذَ: يتجاوز عن ظَالِمه، وقيلَ: والضحاك
                                                 

  ]٦: [ ب من الآيةالأحزا - ١
كتاب الخصائص، ذكْر منَـاظَرة عبـد االلهِ بـنِ عبـاسٍ الْحرورِيـةَ،      ) هـ٣٠٣: ت(السنن الكبرى للنسائي  -  ٢

ص  ٧ج ٨٥٢٢واحتجاجِه فيما أَنْكَروه علَى أَميرِ الْمؤْمنين علي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضـي االلهُ عنْـه ح رقـم    
  .م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الأولى، : بيروت،ط –مؤسسة الرسالة : حسن عبد المنعم شلبي، ط: ت.٤٨٠

  ]٢٦٣:[ البقرة الآية- ٣
 ـ٤٢٧: ت(، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبـي  ٢٦٠ص ٢الكشف والبيان عن تفسير القرآن ج -  ٤ ، ) هـ

: لبنـان، ط  –التراث العربي، بيـروت  دار إحياء : نظير الساعدي، ط/ ا: الإمام أبي محمد بن عاشور، ت
، ٣٦٠ص  ١ج" تفسـير البغـوي  " م، معالم التنزيل في تفسير القـرآن   ٢٠٠٢ - ، هـ ١٤٢٢الأولى 

 ـ٥١٠: ت(لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشـافعي   : ، ت)هـ
  .هـ ١٤٢٠الأولى، : طبيروت، –دار إحياء التراث العربي : عبد الرزاق المهدي، ط 



 

                

                                                                                
 
 

٤٩ 

µåàü¾a@µi@|Ý—Üa@kuímì@ân¥@óïäbºfia@òí‚ÿaZ@@@ @
إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ في الدين والعقيدة والإيمان الموجـب للحيـاة    :يقول الزحيلي في تفسيره

 ـ ،فالأخوة في الدين أقوى وأدوم من أخوة النسـب والصـداقة   ،الأبدية و تعليـل للأمـر   وه
فَأَصـلحوا بـين   : فقـال  ،لذا كرر الإشارة إلى الإخاء مرتبا عليه الأمر بالإصـلاح  ،بالإصلاح

إخـوتكم  : أَخَويكُم إذا تنازعا، وخص الاثنين بالذكر، لأنهما أقل من يقع بينهم الشقاق، وقـرئ 
  )١( .كُم تُرحمون على تقواكموإخوانكم واتَّقُوا اللَّه في مخالفة حكمه والإهمال فيه لَعلَّ

هذه الأخوة هي روح الإيمان الحي، ولبـاب  " :ويقول الشيخ الغزالي في حديثه عن الأخوة
فكأنهم أغصان  ،المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لأخوانه حتى إنه ليحيا بهم ويحيا لهم

أخيـك عليـك أن    من حق ،أو روح واحد حل في أجسام متعددة ،انبثقت من درجة واحدة
وأحسست معـه   ،فإن مسه ما يتأذى به شاركته الألم ،وأن تبادر إلى دفعها ،تكره مضرته

لأن المصيبة وقعت بعيدا عنـك فهـذا    ؛أما أن تكون ميت العاطفة قليل الاكتراث ،بالحزن
أخوة الدين تفرض التناصر بين المسلمين، لا تناصـر  " :كما يقول أيضا )٢(". تصرف لئيم 

وردع  ،بل تناصر المؤمنين المصلحين لإحقاق الحـق وإبطـال الباطـل    ،ات عمياءلعصبي
بـل لابـد مـن     ،فلا يجوز ترك مسلم يكافح وحده في معترك ،المعتدي وإجارة المهضوم

 ،والدفاع عنه إن هوجم ،وحجزه إن تطاول ،الوقوف بجانبه على أي حال لإرشاده إن ضل
ومصـداقا لـذلك    ،)٣(" ناصر الذي فرضه الإسلام والقتال معه إذا استبيح وذلك معنى الت

: �قَـالَ رسـولُ اللَّـه    : عن أَنَسٍ رضي اللَّه عنْه، قَالَأخرج البخاري في صحيحه عن 
 يا رسولَ اللَّه، هذَا نَنْصره مظْلُوما، فَكَيفَ نَنْصـره : ، قَالُوا"انْصر أَخَاك ظَالِما أَو مظْلُوما"

قَالَ رسولُ : لنُّعمان بن بشيرٍ، يقُولُ، كما أخرج أيضا عن ا)٤("تَأْخُذُ فَوقَ يديه: "ظَالِما؟ قَالَ
 ا  ":�اللَّهـوضإِذَا اشْتَكَى ع ،دسثَلِ الجكَم ،هِماطُفتَعو مهادتَوو هِمماحي تَرف يننؤْمى المتَر

س ى لَهاعىتَدمالحرِ وهبِالس هدسج ٥( ".ائِر(  

                                                 
  .٢٣٥ص  ٢٦التفسير المنير للزحيلي ج - ١
  .١٦٦خلق المسلم ص  - ٢
  .١٦٨خلق المسلم ص  - ٣
٤ - اببِ بالغَصظَالِمِ وتَاب الماح رقم : صحيح البخاري كظْلُومم ا أَوظَالِم أَخَاك ن٢٤٤٤أَع.  
٥ - حر اببِ بالأَد تَابائِمِ ح رقم صحيح البخاري كتاب كهالبالنَّاسِ و ة٦٠١١م.  



 

        

                                                                                
 
 

٥٠ 

óå�¨a@óÈbÑ“Üa@æà@‘båÜa@µi@|Ý—ÜaZ@@ @
أي يحسن القول في الناس ويسـعى  " من يشْفَع شَفاعةً حسنَةً " :يقول الثعلبي في تفسيره

يسيء القـول  في إصلاح ذات البين يكُن لَه نَصيب أي حظ منْها ومن يشْفَع شَفاعةً سيئَةً ف
  )١( .يكُن لَه كفْلٌ منْها. في الناس ويمشي بينهم بالنميمة والغيبة

µjÜa@paˆ@†b�Ðg@óà‹yZ@ @
الإْبقَـاء علَـى وحـدة    : الأْول: تَحرم الْوقيعةُ وإِفْساد ذَات الْبينِ بين الْمسلمين، لأِمـرينِ  

ينملسي. الْمالَىرِ: الثَّانتَع لِهلِقَو ،هِمتمرةُ حايقُوا: "علاَ تَفَرا ويعمج ل اللَّهبوا بِحمتَصاعو"، 
مـا أَعظَمـك وأَعظَـم حرمتـك،     : ولِما روِي عنِ ابنِ عمر أَنَّه نَظَر يوما إِلَى الْكَعبة فَقَال

ةً عمرح ظَمأَع نؤْمالْمو نْكم اللَّه ٢(نْد(،  ،اتبل الْقُرأَفْض ننِ ميالْب ذَات لاَحإِص ذَا كَانلِهو
 لِهائِرِ، لِقَورِ الْكَبأَكْب ننِ ميالْب ذَات ادإِفْسامِ      :�وـيالص ـةجرد ـنـل مبِأَفْض كُمأَلاَ أُخْبِر

 )٣(" إِصلاَح ذَات بينٍ، فَإِن فَساد ذَات الْبينِ هي الْحالِقَةُ : لَى، قَالب: والصلاَة والصدقَة قَالُوا

 نِ النَّبِيى عوريقَالَ�و أَنَّه :» ينقُ الـدلتَح نلَكو ،رقُ الشَّعلالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحالح ي٤(»ه(، 
عورات الْمسلمين، وعنِ الْغيبة، والنَّميمة، وسوء الظَّـن،   عن تَتَبعِ�ولِهذَا نَهى الرسول 

ينملسالْم نيب ةيعقي إِلَى الْوؤَدا يكُل مو ،داسالتَّحاغُضِ، والتَّبـوا   :�فَقَـال  : واغَضلاَ تَب
للَّه إِخْوانًا، ولاَ يحل لِمسلمٍ أَن يهجر أَخَـاه فَـوقَ   ولاَ تَحاسدوا ولاَ تَدابروا، وكُونُوا عباد ا

أَآَْ<�ُ% َ=�ْ>7ِ;ً%ا 8�9ِ 7ُْ�5ِ�6َ ا���3ِ�4 وَإِنْ       اْ�َ/ْ.َ,��ءُ  :����ل ا)!��م ا�&�%وي   @L)٦(،)٥( .ثَلاَثَة أَيامٍ 

                                                 
  . ٣١٥٥ص  ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج - ١
٢  يماهرإِب ناقُ بحى إِسورو ،داقنِ ونِ بيسالح يثدح نإِلَّا م رِفُهلَا نَع غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه ،يقَنْدرمالس

سنن الترمذي ت " نَحو هذَا  ����واقد، نَحوه، وروِي عن أَبِي برزةَ الأَسلَمي، عنِ النَّبِي عن حسينِ بنِ 
  .٢٠٣٢شاكر باب ما جاء في تعظيم المؤمن ح رقم 

، وقال حديث صـحيح غـرب،   ٢٥٠٨سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ح رقم  - ٣
  .نيوالحديث حسنه الألبا

  ، صححه الألباني ٢٥٠٩نفس المرجع السابق ونفس الباب ح رقم  - ٤
  .٦٠٦٥صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينْهى عنِ التَّحاسد والتَّدابرِ، ح رقم  - ٥
  .بتصرف ٢٩١ص  ٥الموسوعة الفقهية الكويتية ج - ٦



 

                

                                                                                
 
 

٥١ 

�ِAَ�َ�ْ5َ اBَ;CِDَ EْDَ�َ١( آ(.@ @
ا الَّذين آمنُوا إِذا تَنـاجيتُم فَـلا تَتَنـاجوا بِالْـإِثْمِ     يا أَيه :يقول الإمام القشيري في تفسيره

 ونشَرتُح هي إِلَيالَّذ اتَّقُوا اللَّهالتَّقْوى وو ا بِالْبِروتَناجولِ وسالر ةيصعموانِ ودالْعإنما ")٢(و
عاد بإصـلاح   لأمور ماقبح ذلك منهم وعظم الخطر لأنه تضمن إفساد ذات البين، وخير ا

  )٣( .ذات البين، وبعكسه إذا كان الأمر بضده
أخرج و نِ النَّبِيع ،زِيدي بِنْت اءمأَس يثدح نم دمأَح امقَالَ�الْإِم ، " ::   ـارِكُميبِخ كُمأَلَا أُخْبِـر "

أَلَا أُخْبِركُم بِشـرارِكُم؟  : " ثُم قَالَ" ا، ذُكر االلهُ تَعالَى الَّذين إِذَا رؤُو: " بلَى يا رسولَ االلهِ قَالَ: قَالُوا
   والعنت الْمشَقَّة.")٤(الْمشَّاءون بِالنَّميمة، الْمفْسدون بين الْأَحبة، الْباغُون لِلْبرآء الْعنَتَ 

µjÜa@paˆ@†b�Ðg@çbZï“Üa@Öî‹�@ðèZ@@ @
وقُلْ لِعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسـن إِن  " :ي تفسيره عند قول الحقيقول الإمام النسفي ف

وقل للمؤمنين " وقُل لّعبادى" )٥("الشَّيطَان ينْزغُ بينَهم إِن الشَّيطَان كَان لِلْإِنْسانِ عدوا مبِينًا 
وألين ولا يخاشنوهم وهي أن يقولوا يهـديكم   "أَحسن هيالتى "للمشركين الكلمة " يقُولُواْ"

يلقى بينهم الفساد ويغرى بعضهم على بعض ليوقع بيـنهم  " إِن الشيطان ينزغُ بينهم"االله 
إِن "المشاقة والنزع إيقاع الشر وإفساد ذات البين وقرأ طلحة ينزغ بالكسر وهـم لغتـان   

في تفسيره عند  القاسمي ويقول الإمام .)٦(عداوةظاهر ال" الشيطان كَان للإنسان عدوا مبِينًا
إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء في الْخَمـرِ والْميسـرِ   "" قوله سبحانه 

 وننْتَهم لْ أَنْتُمفَه لَاةنِ الصعو كْرِ اللَّهذ نع كُمدصييقاع العـداوة والبغضـاء هـو    إ )٧("و

                                                 
  .  ٣٥٣ص  ٣تفسير الثعلبي ج - ١
  ]٩[ آية: سورة المجادلة - ٢
  .٥٥٢ص  ٣ج" تفسير القشيري" لطائف الإشارات  - ٣
  . ٥٧٥ص  ٤٥مسند أحمد ط الرسالة ج حسن بشواهده، - ٤
  ].٥٣: [ الإسراء الآية - ٥
لأبي البركات عبد االله بن أحمد بـن   ،٢٦١ص  ٢ج" مدارك التنزيل وحقائق التأويل"تفسير النسفي  - ٦

محيي الـدين  : سف علي بديوي، راجعه وقدم لهيو: ، ت)هـ٧١٠: ت(محمود حافظ الدين النسفي 
   .م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى، : دار الكلم الطيب، بيروت،ط: ديب مستو، ط

  ] ٩١:[ المائدة الآية- ٧



 

        

                                                                                
 
 

٥٢ 

 ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصـلاة والصـيام   " :�منتهى قصد الشيطان ولهذا قال النبي
إصلاح ذات : (بلى يا رسول االله قال: قالوا) والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وقد ذكرنا )ينلا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الد. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. البين
في غير هذا أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب يوقع العداوة والبغضاء وأن كـل  
عداوة أو بغضاء فأصلها من المعصية والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فيما هـو أعظـم   

وأيضا فالعداوة والبغضـاء شـر محـض، لا    . منها ولا يرضى إلا بغاية ما قدر على ذلك
     )١(. يحبهما عاقل

لتَّرهيب من الْإِفْساد والتحريش بين ويقول الإمام الذهبي رحمه االله تعالى في الحديث عن ا
أَنه قَالَ إِن الشَّيطَان قد أيس أَن يعبـده   �الْمؤمنين وبين الْبهائِم والدواب صح عن النَّبِي 

نهم فَكل من حرش بين اثْنَينِ مـن بنـي   المصلون في جزِيرة الْعرب ولَكن في التحريش بي
آدم ونقل بينهما ما يؤْذي أَحدهما فَهو نمام من حزب الشَّيطَان من أشر النَّاس كَمـا قَـالَ   

أَلا أخْبركُم بشراركم قَالُوا بلَى يا رسول االله قَالَ شـراركُم المشـاءون بالنميمـة     �النَّبِي 
بين الْأَحول االله المفسدون بسن رع حصشَقَّة ونَت والعنت الْمأَنـه  �ة الباغون للبرءاء الْع

قَالَ لَا يدخل الْجنَّة نمام والنمام هو الَّذي ينْقل الحديث بين النَّاس وبين اثْنَينِ بِمـا يـؤْذي   
قَالَ ع قُول لَهاحبه أَو صديقه بِأَن يا أَو يوحش قلبه على صفعل أَحدهمكَذَا ونْك فلَان كَذَا و

وقـد   ،كَذَا وكَذَا إِلَّا أَن يكون في ذَلِك مصلحة أَو فَائِدة كتحذيره من شَر يحدث أَو يتَرتَّـب 
عن ذَلِك فَمن فعل ذَلِك فَهو عاص الله ورسوله ومن ذَلِك إِفْسـاد قلـب    �نهى رسول االله 

الْعا ووجهأَة على زرول االله الْمسأَن ر وِيده لما ريد على سـون مـن خبـب     �بلْعقَالَ م
  )٢(امرأَة على زوجها أَو عبداً على سيده نَعوذ بِاللَّه من ذَلِك 

    8��/Gا�� ��H3 ر�Jنِ التَّباغض بيـنهم   "ولا تَباغضوا" �وقوله :����ل انهى المسلمين ع
النُّفوسِ، فإن في غير االله، بل على أهواء   وناالله إخوةً، والإخوةُ يتحـاب جعلهم المسلمين

 والذي نفسي بيده، لا تدخُلُوا الجنَّة حتى تؤمنـوا،  ( :�بينهم، ولا يتباغضون، وقال النَّبي
) ولا تؤمنوا حتَّى تحابوا، ألا أدلُّكم على شيء إذا فعلمتموه تحاببتم؟ أفشوا السـلام بيـنكم  

                                                 
: ت(لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسـمي   ،٣٥٨ص  ٧جمحاسن التأويل  - ١

  . ه ١٤١٨ -الأولى : بيروت، ط –الكتب العلميه  دار: محمد باسل عيون السود، ط: ، ت)هـ١٣٣٢
  .بيروت –دار الندوة الجديدة : ، ط:٢١١، ٢١٠ص )  هـ٧٤٨: ت(الكبائر للذهبي  - ٢



 

                

                                                                                
 
 

٥٣ 

إِنَّما :"االله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قالوقد حرم . خرجه مسلم
 االلهِ يرِيد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء في الْخَمرِ والْميسرِ ويصدكُم عن ذكْـرِ 

وننْتَهم لْ أَنْتُمفَه لاةنِ الصع١(".و(  

b�ÐgóånÑÜa@ðè@µjÜa@paˆ@†:   
هو الَّذي أَنْزلَ علَيـك الْكتَـاب منْـه آيـاتٌ      :عند قول الحق جل وعلاابن الجوزي يقول 

به منْـه  محكَماتٌ هن أُم الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَا
 :ضمن ما ذكره من آراء في معنى الفتنة حيـث قـال   )٢(... "بتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَأْوِيلها

ومقاتـل،   ،والربيع ،أنها الكفر، قاله السدي: أحدها: وفي المراد بالفتنة هاهنا، ثلاثة أقوال
  )٣(. له الزجاجإفساد ذات البين، قا: والثالث. الشبهات، قاله مجاهد: والثاني. وابن قتيبة

في الْفتَنِ الَّتي تَقَع من أَهلِ الْبِر وأَمثَالِها؛ فَيقْتُلُ بعضهم بعضـا  يسأل الإمام ابن تيمية عن 
الْفـتَن  هذه . الْحمد لِلَّه: الْجواب فَما حكْم اللَّه تَعالَى فيهِم؟: ويستَبِيح بعضهم حرمةَ بعضٍ

يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُـوا  : "وأَمثَالُها من أَعظَمِ الْمحرمات، وأَكْبرِ الْمنْكَرات، قَالَ اللَّه تَعالَى
ونملسم أَنْتُمإِلا و وتُنلا تَمو هقَّ تُقَاتح ـا     اللَّهيعمج ـلِ اللَّـهبوا بِحمتَصاعقُـوا  ولا تَفَرو

وانًـا وكُنْـتُم   واذْكُروا نعمتَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْ
ولْتَكُن مـنْكُم   ته لَعلَّكُم تَهتَدونعلَى شَفَا حفْرة من النَّارِ فَأَنْقَذَكُم منْها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آيا

 ـونحفْلالْم مه أُولَئِكنْكَرِ ونِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يلا  أُمو
 .)٤("  بينَاتُ وأُولَئِك لَهم عذَاب عظـيم تَكُونُوا كَالَّذين تَفَرقُوا واخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم الْ

 قَالَ النَّبِي قَدو ،ارا صالْكُفْرِ م نم منْهع ارتَّى صاخْتَلَفُوا حقُوا وتَفَر ينالَّذ ؤُلَاءهلَـا  ": �و
ن الْكُفْرِ؛ وإِن كَان الْمسلم لَا يكْفُر فَهذَا م "تَرجِعوا بعدي كُفَّارا، يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ

                                                 
، ٩٧٧ص  ٣جامع العلوم والحكم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلـم ج  - ١

 ـ٧٩٥: ت(حنبلي لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، ال دص محمـد  : ، ت)هـ
  م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الثانية، : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الأحمدي أبو النور، ط

  ]. ٧: [ آل عمران من الآية - ٢
، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي  )٢٦٠ص  ١زاد المسير في علم التفسير ج - ٣

  .هـ ١٤٢٢ -الأولى : بيروت،ط –دار الكتاب العربي : المهدي، ط عبد الرزاق: ، ت)هـ٥٩٧: ت(
  ]١٠٥: ١٠١:[ آل عمران الآيات من - ٤



 

        

                                                                                
 
 

٥٤ 

وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحـداهما  : "قَالَ تَعالَى ،بِالذَّنْبِ
إِلَى أَم يءتَّى تَفي حغي تَبلُوا الَّتى فَقَاتلَى الأُخْرلِ  عـدا بِالْعمنَهيوا بحلتْ فَأَصفَاء فَإِن رِ اللَّه

ا اللَّـه  وأَقْسطُوا إِن اللَّه يحب الْمقْسطين إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُـو 
ونمحتُر لَّكُمالْ" لَع نيب اللَّه كْمذَا حفَهيننؤْمالْم نم ينلقْتَتلًـا     مأَو ـرأَمةٌ، وإخْـو مأَنَّه رأَخْب

فَقَـاتلُوا  : "ولَم يقْبلُوا الصلَاح" فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الأُخْرى: "بِالْإِصلَاحِ بينَهم إن اقْتَتَلُوا
فَأَمر بِالْإِصلَاحِ بينَهم " للَّه فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِالَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ ا

 أَن دعلِ بدبِالْع"رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَف "رِ اللَّهإلَى أَم جِعتَر أَي .  ـبجو رِ اللَّهإلَى أَم عجر نفَم
نيبو نَهيلَ بدعي طَ أَنقْسيو ،هما خَصمنَهيـا  . بتَالِهِماقْت دعبةَ وياغلَ الطَّائِفَةَ الْبنُقَات لَ أَنفَقَب

وإِذَا كَان كَذَلِك فَالْواجِب  .أُمرنَا بِالْإِصلَاحِ بينَهما مطْلَقًا؛ لِأَنَّه لَم تُقْهر إحدى الطَّائِفَتَينِ بِقتَالٍ
   )١(. ورسولُه. ن يسعى بين هاتَينِ الطَّائِفَتَينِ بِالصلْحِ الَّذي أَمر اللَّه بِهأَ

òìa‡ÉÜa@lbj�c@æà@kj�@ð:fia@wéå¾a@æÈ@‡ÉjÜaZ@@ @
ا مما ومن الَّذين قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا ميثاقَهم فَنَسوا حظ"  :في تفسيره القشيري يقول الإمام

كـانُوا  ذُكِّروا بِه فَأَغْرينا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِلى يومِ الْقيامة وسوفَ ينَبـئُهم اللَّـه بِمـا    
وننَعصقـالُوا إِنَّـا    : "الإشارة فى هذه الآية أن النصارى أثبت لهم الاسم بدعواهم فقـال  )٢(" ي
هـو  " : وأما المسلمون فقـال  ،وبدعواهم حرفوا وبدلوا ،لتناصرهم وسموا نصارى ." نَصارى

ينملسالْم اكُمم٣(" س(. يناً": كما قالد لامالْإِس يتُ لَكُمضرو" )فلا جرم ألا يسـموا بالتناصـر  )٤ .
ولما اسـتمكن مـنهم    .لهم به صانهم عن التبديل فعصموا ورضيولما سماهم الحقّ بالإسلام 

وأهل الوفـاء  . لنسيان أبدلوا بالعداوة فيما بينهم، وفساد ذات البين فأرباب الغفلة لا ألفة بينهما
صفة أهـل   في، وقال تعالى )٥("المؤمنون كنفس واحدة " :�قال  ،لا مباينة لبعضهم من بعض

                                                 
  ٤٦١، ٤٦٠ص  ٣الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج - ١
  ] .١٤[ المائدة الآية  - ٢
  ] .٧٨[الحج من الآية  - ٣
  ]. ٢[ المائدة من الآية  - ٤
الْمؤْمنُون كَرجلٍ واحد إِنِ اشْتَكَى رأْسه تَداعى لَه سائِر "بشير فى رواية الإمام مسلم عن النعمان بن  - ٥

صحيح مسلم كتاب الْبِر والصلَة والْآدابِ، باب تَراحمِ الْمؤْمنين وتَعـاطُفهِم  "  الْجسد بِالْحمى والسهرِ
  ).٢٥٨٦(وتَعاضدهم ح رقم  



 

                

                                                                                
 
 

٥٥ 

  )٢( .") ١(إِخْواناً على سررٍ متَقابِلين«: الجنة

óàí—©a@òŠíZ‚@ËŒbånÜaì@Üa@ôÝÈÊán1aì@†‹ÑZ@@ @
قال . إن التنازع مفسد للبيوت والأسر، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للثروات

. )٣(" ولاَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحكُم واصـبِرواْ إِن اللَّـه مـع الصـابِرِين     " :سبحانه
ومن أجل ذلك . عم الشر القريب والبعيدفبالخصومات والمشاحنات تنتهك حرمات الدين، وي

وإذا .  سمى رسول االله فساد ذات البين بالحالقة، فهي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الـدين 
ونساء أرامل،  ،أطفال يتامى ،نظرنا بعين فاحصة ما الذي تنتجه الخصومة إلا أمهات ثكلى
من كل هذا ؟ بـئس   فلصالح ،ومجتمع متخلخل، وضغائن تورث، وأحقاد تدفن في الصدور

وسـوء   ،والعجب ،إن الخصومة فساد للمجتمع وإفساد له فهي تظهر الكبر.القول والفعل
  .والقول بغير علم ،والتخوين والإشاعات ،وقذف المحصنات ،وانتهاك الحرمات ،الخلق

كما أن الخصومة تسلب الفرد حاجة نفسـية مـن حاجـات الـنفس ألا وهـي الشـعور       
ث عن ذلك علماء علم النفس ووضعوا شعور النفس بالطمأنينة يـأتي  وقد تحد ،بالطمأنينة

في الخطوة الثانية بعد حاجة النفس إلى الطعام والشراب وهـو مـا يعـرف بالحاجـات     
ومن أراد المزيد حول هذا الأمر فليرجع إلى ما يسميه علماء علم الـنفس   ،الفسيولوجية

  .)٤(بهرم أبراهام ماسلو
ما يصيب المجتمع في حديثه عن الكفار عند تفسيره لقول الحـق  ويشير الإمام البقاعي ع

مبينـا  "  )٥(أَلَم يأْتكُم نَبأُ الَّذين كَفَروا من قَبلُ فَذَاقُوا وبالَ أَمرِهم ولَهم عذَاب أَلِيم"  سبحانه 
ولما " :فقال أن إفساد ذات البين من المفسدات في المجتمع مهما كان السبب المؤدي إليها

تقرر الإيمان به من أنه الملك الذي له وحده الملك، وأشار بما يشاهد من انقسام عبيـده  
                                                 

  ]. ٤٤[ ت من الآية الصافا - ١
: إبراهيم البسـيوني، ط : ت) هـ٤٦٥: ت(قشيري ص لل ١ج، "لطائف الإشارات " تفسير القشيري  - ٢

  . الثالثة: مصر، ط –الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  ].٤٦: [الآيةالأنفال  - ٣
 ١٣: ٩ص  مـن  ٥ج "القرآن وعلم النفس نداء الفطرة الإيمـاني  " موسوعة علم النفس القرآني  - ٤

  .٢٠٠٠-١٤٢٠الأولى : الدار العربية للعلوم، ط: بتصرف، د ص عبد العلي الجسماني، ط
  ]. ٥: [ التغابن الآية - ٥



 

        

                                                                                
 
 

٥٦ 

إلى مؤمن وكافر إلى أنه لا من الأخذ على يد الظالم منهما كما هي عادة الملوك، لا يسوغ 
ات في الحكمة ولا في العادة غير ذلك، وأخبر أن علمه محيط لنسبته إلى العلويات والسفلي

والظواهر والبواطن على حد سواء، أتبع ذلك وجوب الإيمان برسله لجمع الكلمـة عليـه   
  )١( ."سبحانه لنكمل الحياة بإصلاح ذات البين لئلا يقع الخلاف فتفسد الحياة 

وتفرعت أشواكها  ،إن الخصومة إذا نمت وغارت جذورها :يقول الشخ الغزالى رحمه االله
وعندئذ لا يكون في العبادات  ،يوحى به من حنان وسلام وأذوت ما ،شلت زهرات الإيمان

وكثيرا ما تطـيش الخصـومة بألبـاب     ،ولا تستفيد النفس منها عصمة ،المفروضة خير
  . )٢(" والكبائر الموجبة للعنة  ،فتتدلى بهم إلى اقتراف الصغائر المسقطة للمروءة ،ذويها

ßbáÈÿa@ÊÐŠ@ã‡ÉÜ@kj�@óàí—©aL@@!a@6�Ü@ÚnèìZ@@ @
تُفْتَح أَبواب الْجنَّة يوم : " قَالَ ،�عن أَبِي هريرةَ، أَن رسولَ االلهِ أخرج الإمام مسلم بسنده 

و نَهيلًا كَانَتْ بجئًا، إِلَّا ربِااللهِ شَي شْرِكلَا ي دبلِكُلِّ ع غْفَريسِ، فَيالْخَم موينِ، والْإِثْنَي يهأَخ نيب
أَنْظروا هذَينِ حتَّى يصطَلحا، أَنْظروا هذَينِ حتَّى يصطَلحا، أَنْظـروا هـذَينِ   : شَحنَاء، فَيقَالُ
    )٣(  " حتَّى يصطَلحا

نَهمـا  ما من مسلمينِ إِلَّا وبي«:" �قَالَ رسولُ اللَّه : عنِ ابنِ مسعود قَالَكما ذكر الهيثمي 
يا كَافر، فَقَـد كَفَـر   : ستْر من اللَّه، فَإِذَا قَالَ أَحدهما لِصاحبِه هجرا، هتْك ستْره، وإِذَا قَالَ

@)٤(".» أَحدهما @
@¶g@óàÿa@óubybéåïi@paˆ@�þ–g@ïáècìbéïÝÈ@‘bÙÉäýa@À@ÚÜˆ@óZ@@ @

  :في ذات البين تكمن أهمية إصلاح
وذلـك لا   ،ء المجتمعي والفكري الذي يعود على الفرد ومن ثم على المجتمـع الهدو -١ 

فالإصلاح مصدر الطمأنينة والهـدوء ومبعـث الاسـتقرار     .يكون إلا عند صفاء النفوس
                                                 

  .١١١ص  ٢٠نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج - ١
  .ط دار الكتب الإسلامية   ٨٣خلق المسلم له ص  - ٢
  .٢٥٦٥ناء والتهاجر  ح رقم صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب النهي عن الشح - ٣
رواه الطَّبراني والْبزار بِاخْتصارٍ، وفيه يزِيد : قال الهيثمي.٧٣ص  ٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج - ٤

  .بن أَبِي زِياد، وحديثُه حسن وفيه خلَافٌ، وبقيةُ رِجالِ الْبزارِ ثقَاتٌ



 

                

                                                                                
 
 

٥٧ 

 ،فالأمة تحتاج إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين .وينبوع الألفة والمحبة ،والأمن
فلـيس أروح   ،تسكن به النفوس، وتأتلف به القلوب إصلاح. ويعيد الوئام إلى المتنازعين

للمرء ولا أطرد لهمومه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضـغينة وتـوارث   
وإن رأى أذى يلحق بـه رجـا مـن االله أن     ،الأحقاد إذا رأى نعمة تنساق لأحد رضي بها

  .يفرج كربه
بارك وتعالى اختلاط الناس ببعضـهم  بل جعل االله ت ،كذلك إن شقاء المجتمع يكمن في القطيعة

   )١("وجعلْنَا بعضكُم لِبعضٍ فتْنَةً أَتَصبِرون وكَان ربك بصيرا " :لبعض فتنة قال سبحانه
الإصلاح بين المؤمنين إذا تنازعوا واجب لا بد منه لتستقيم حياة المجتمع ويتّجه نحو إذا ف

  .العمل المثمر
حلّ المودة محلّ القطيعة، والمحبة محلّ الكراهية، فإنه يثمـر  ي لضغائنالتغاضي عن ا -٢

إحلال الألفة مكان الفرقة، واستئصال داء النزاع قبل أن يستفحل، وحقـن الـدماء التـي    
والحماية من شهادة الـزور،   ،تراق، وتوفير الأموال التي تنفق للمحامين بالحق وبالباطل

لى الحقوق والنفوس، ولذا يستباح الكذب فـي سـبيل   وتجنب المشاجرات والاعتداءات ع
  .تحقيقه

يولـد الكبـر    قبول الصلحعدم ف .الإصلاح بين النّاس يغرس في نفوسهم فضيلة العفو -٣
 ،فاعلم أنك إن لم تكن من أهل العفو ولو للحظـة  ،وعدم العفو، مما ينعكس بعد ذلك عليك

فإن كنت سأعفو عن غيري فيومـا   ،عنك وقد لا يعفو االله تبارك وتعالى ،عفى عنكقد لا ي
ودائما أبدا سأحتاج من باب أولى أن يعفـو االله تبـارك وتعـالى     ،سأحتاج لمن يعفو عني

  .يثمر المغفرة للمتخاصمين عند المصالحة ، فهو بذلكعنه
يخرج بنفسه ويسـعى    �منبعه النّفوس السامية ولذا كان النّبي  ذات البين إصلاح  -٤

عدم الإصلاح يؤدي إلى استشراء الفساد وقسـوة القلـوب،   ، كما أن النّاسللإصلاح بين 
  .وضياع القيم الإنسانية الرفيعة

اكتسـاب   فهـو طريـق   إصلاح ذات البين أفضل من نافلة الصيام والصلاة والصدقة -٥
  .الحسنات والثّواب الجزيل من جراء الإصلاح بين النّاس

                                                 
  ] .٢٠: [ من الآيةالفرقان   - ١



 

        

                                                                                
 
 

٥٨ 

|Ý—Üa@Ãì‹’Z@ @
ذات البين قد لا ينظر إليه البعض ممن يسعى في أيامنا هذه للصـلح  هناك شروط لإصلاح 

    :بين الناس وهذه الشروط هي

١M@@ß‡�ÉÜaZ لَـى   ":قال سبحانهع لَـوو لِلَّه اءدشُه طسبِالْق ينامنُوا كُونُوا قَوآم ينا الَّذها أَيي
ن يكُن غَنيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تَتَّبِعوا الْهـوى أَن  أَنْفُسكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين إِ

ولقد ترجم البخاري في  ، )١("تَعدلُوا وإِن تَلْووا أَو تُعرِضوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا
هذَا بـاب يـذكر   : أَي" جورٍ فالصلْح مردود  باب إذَا اصطَلَحوا على صلْحِ":صحيحه بقوله

يهقوم على صلح جور: ف طلحقَـال  ،إِذا اصل الظُّلم، يي الأَصـار جـوراً، أَي  : الْجور فج :
ولا  ،إن االله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كـافرة  :ويقول ابن تيمية رحمه االله ،)٢(  .ظلما

الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلـم  : ويقال .يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة
فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامـت وإن لـم يكـن     ،وذلك أن العدل نظام كل شيء ،والإسلام

لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما 
 )٣(."يجزى به في الآخرة 

 ،فَهِي الَّتي تَقْبلُ الصلْح والْإِسقَاطَ والْمعاوضةَ علَيهـا  وأَما حقُوقُ الْآدميين :ويقول ابن القيم
 ولُهسرو بِه اللَّه ري أَمالَّذ ولُ هادالْع لْحالصا قَالَ �ولِ: "كَمدا بِالْعمنَهيوا بحلفَأَص " لْحالصو

ه ائِرـا  الْجا ظَالِملْحص حلصلْ يلْحِ، بي الصلَ فدالْع دتَمعالنَّاسِ لَا ي نم يركَثو ،هنيبِع الظُّلْم و
 النَّبِيا، ومهدقِّ أَحح نم يفونِ الطَّفلَى دنِ عيالْغَرِيم نيب الِحصا، فَيائِربٍ  �جكَع نيب الَحص

مه وصالَح أَعدلَ الصلْحِ فَأَمره أَن يأْخُذَ الشَّطْر ويدع الشَّطْر؛ وكَذَلِك لَمـا عـزم علَـى    وغَرِي
 ـ  ـذَا أَعفَه ،ةوسالْكو النَّفَقَة نا مقِّهلَى حقَى عتَبا ولَتَهلَي لَه بتَه تْ بِأَنيضةَ ردوس لُ طَلَاقد

تْالصيضا، فَإِذَا رهرا غَيلَ بِهدتَبسيو تَهجوطَلِّقَ زي لِ أَنجلِلر احأَب انَهحبس اللَّه لْحِ فَإِن كبِتَر 
  ـمالْخَص شَـدأَر كَذَلِكلِ، وادلْحِ الْعالص نذَا مه ا كَانكَهسمي أَنو هضعب أَخْذا وقِّهضِ حعنِ بي

                                                 
  ]١٣٥: [ النساء الآية - ١
  .٢٧١ص١٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج - ٢
 ـ٧٢٨: ت(لتقي الدين أبي العباس ابن تيمية  ٢٩الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص  - ٣ : ، ط)هـ

  .هـ١٤١٨الأولى، : السعودية، ط –وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 



 

                

                                                                                
 
 

٥٩ 

 ـ منْهلْ كُلٌّ ملحي كَانِ ثُمبِ الْإِمسقَّ بِحا الْحخَّيتَوي ارِيثُ بِأَنوا الْممنَهينِ كَانَتْ ب؛  اللَّذَيهبـاحا ص
ب لًا فَإِننِ أَولَتَيقْتَتنِ الْمالطَّائِفَتَي نيلَاحِ ببِالْإِص انَهحبس اللَّه رأَم قَدى  ولَى الْـأُخْرا عماهدغَتْ إح

لِح مضا ههظُلْم علَاحِ مي الْإِصةٌ، فَفا ظَالِملْحِ فَإِنَّهلَا بِالص ةياغتَالِ الْببِق رأَم ينَئِذفَح قِّ الطَّائِفَة
الظَّالِمِ والْخَصمِ الضعيف الْمظْلُـومِ   درِالْمظْلُومة، وكَثير من الظَّلَمة الْمصلحين يصلح بين الْقَا
ويكُون الْإِغْماض والْحيفُ فيه علَى  ،بِما يرضي بِه الْقَادر صاحب الْجاه، ويكُون لَه فيه الْحظُّ
نم ظْلُومالْم كِّنملَا يو ،لَحأَص قَد أَنَّه ظُنيو ،يفعالض  ظْلُومالْم كِّنملْ يب ،ذَا ظُلْمهو ،قِّهح أَخْذ

اهبِ الْجاحلِص اةابحرِ مبِغَي قِّهح ضعب كتْري أَن اهبِرِض هإلَي طْلُبي ثُم ،قِّهح يفَاءتاس نلَـا  مو ،
وِهنَحو اةابحلِلْآخَرِ بِالْم اهبِالْإِكْر شْتَبِه١( .اي(  

           �����M��J N ه��� !�����J 3ب ا� ���ن ���Oب ا����J 3��! %��/C � P Q���أ���Tل M��J إن ذ���R آ
5!�OU5   ،ا��H�! 3�Jج ا%Wأ �Tقَالَ بسنده و ،رمنِ عنِ ابع : ولُ اللَّهسقَالَ ر� :»  ـنم

ح اللَّه خَطي سلْ فزي لَى ظُلْمٍ، لَمع ينعي بِظُلْمٍ، أَو ةوملَى خُصع انأَعنْزِع٢(»تَّى ي(.  

٢M@@@@@@óÉî‹�“Üa@ô�›nÕà@ô�ÝÈ@|Ý�—Üa@çí�Ùî@çcقال سبحانه ،: "  وا اللَّـهيعنُوا أَطآم ينا الَّذها أَيي
  ـولِ إِنسالرو إِلَى اللَّـه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز فَإِن نْكُمرِ مأُولِي الْأَمولَ وسوا الريعأَطو 

 :فيشترط فيه  )٣(" منُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا كُنْتُم تُؤْ

@cH@@@@ýþ�y@ã‹�±@ýì@b�àa‹y@Þ�±@ý@çcZ@  ولَ اللَّـهسر أخرج الترمذي وابن ماجة بسندهما أَن� 
لَالًا، أَو أَحلَّ حراما، والمسلمون علَـى  الصلْح جائِز بين المسلمين، إِلَّا صلْحا حرم ح«: قَالَ

الصلْح إما مردود وإِما :يقول ابن القيم .)٤(" شُروطهِم، إِلَّا شَرطًا حرم حلَالًا، أَو أَحلَّ حراما
كَالصلْحِ الَّذي يتَضمن تَحـرِيم بضـعٍ    والصلْح الَّذي يحلُّ الْحرام ويحرم الْحلَالَ ،جائِز نَافذٌ

  ـلٍّ، أَوحلٍّ إلَى محم نع لَاءو بٍ أَونَقْلَ نَس أَو ،رقَاقَ حإر امٍ، أَورع حلَالَ بِضإح لَالٍ، أَوح
                                                 

  .٨٥ص  ١إعلام الموقعين عن رب العالمين ج - ١
سنن ابن ماجه كاب الأحكام، باب منِ ادعى ما لَـيس لَـه   . أي حتى يترك ذلك بالتوبة) حتى ينزع( - ٢

  .صحيح: ، حكم الألباني٢٣٢٠وخَاصم فيه ح رقم  
  ].٥٩: النساء[ - ٣
 سنن ابن ماجة. ١٣٥٢في الصلْحِ بين النَّاسِ، ح رقم  ����لَّه باب ما ذُكر عن رسولِ السنن الترمذي  - ٤

هذَا حديثٌ حسن صحيح وكـذا صـححه   : ، وقال الترمذي٢٣٥٣كتاب الأحكام باب الصلْحِ  ح رقم 
  .الألباني



 

        

                                                                                
 
 

٦٠ 

و ،ثَالِث ظُلْم أَو ،ديلَ حطتَع اجِبٍ، أَوقَاطَ وإس ا، أَوبأَكْلَ ر    ـلْحـذَا ص؛ فَكُـلُّ هذَلِك ها أَشْبم
وددرائِر مويقول السرخسي )١( .ج ": قَالَ النَّبِيا « �ولْحإلَّا ص ينملسالْم نيب ائِزج لْحالص

لُّ صلْحٍ جائِز بـين  وهكَذَا كَتَب علي إلَى أَبِي موسى الْأَشْعرِي كُ» حرم حلَالًا أَو أَحلَّ حراما
 رمتَابِ علِ لِكالْأَو نذَا اللَّفْظُ مها وامرلَّ حأَح لَالًا أَوح مرا حلْحإلَـى أَبِـي    �النَّاسِ إلَّا ص

معِ علَيـه  فَما ذُكر فيه فَهو كَـالْمج  �الْأَشْعرِي قَد اُشْتُهِر فيما بين الصحابة  �موسى  
 منْهنْزِيرٍ   :، كما يقول أيضا)٢(" مخ رٍ أَولَى خَمع الِحصي أَن وا هامرلَّ حي أَحالَّذ لْحالصو

ح وا هطْلَقَ مالْم امرالْح لَى؛ لِأَنذَا أَولَى هع لُهمحنَا ونْدلٌ عاطلْحِ بالص نم عذَا النَّوهو امر
هنيلَالٌ لِعح وا هطْلَقَ ملَالَ الْمالْحو هني٣(لِع(.  

@l@H@êäì†@ßí±@ìc@¶bÉmì@ÛŠbjm@!a@†ì‡y@æà@a‡y@ÂÕ�î@ý@çcZ@ 
حقُّ اللَّه، وحقُّ الْآدمي؛ فَحقُّ اللَّه لَا مدخَلَ لِلصـلْحِ فيـه   : الْحقُوقُ نَوعانِ :قال ابن القيم

 ـكَ هتي إقَامف هبر نيبو دبالْع نيب لْحا الصإِنَّما، ووِهنَحو اتالْكَفَّارو اتكَوالزو وددا، لَـا  الْح
 )٤( .عفي إهمالِها، ولِهذَا لَا يقْبلُ بِالْحدود، وإِذَا بلَغَتْ السلْطَان فَلَعن اللَّه الشَّـافع والْمشَـفِّ  

عن يحيى بنِ راشد، وقد أخرج  الأمام أحمد بإسناد صحيح وأبو داود في سننه واللفظ له 
من ": يقُولُ �سمعتُ رسولَ اللَّه : جلَسنَا لِعبد اللَّه بنِ عمر فَخَرج إِلَينَا فَجلَس، فَقَالَ: قَالَ

 دح وند تُهالَتْ شَفَاعح لَم ،هلَمعي وهلٍ واطي بف مخَاص نمو ،اللَّه ادض فَقَد ،اللَّه وددح نم
يزلْ في سخَط اللَّه حتَّى ينْزِع عنْه، ومن قَالَ في مؤْمنٍ ما لَيس فيه أَسكَنَه اللَّـه ردغَـةَ   

  .)٦(» الَحتَّى يخْرج مما قَ )٥(الْخَبالِ

                                                 
  .٨٥ص  ١إعلام الموقعين عن رب العالمين ج - ١
   ١٣٢ص  ٢٠المبسوط للسرخسي ج - ٢
  .١٣٤ص   ٢٠لسرخسي جالمبسوط ل - ٣
  )٨٥ص  ١(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٤
جامع الأصول في . الماء والطين: عصارة أهل النار، والردغة بفتح الدال وسكونها): ردغَة الخبال( - ٥

مكتبـة  : عبد القادر الأرنـؤوط،ط : ،ت)هـ٦٠٦: ت(، لابن الأثير :٦٠٠ص  ٣أحاديث الرسول ج
  م  ١٩٧٠هـ،  ١٣٩٠ى  الأول: الحلواني، ط

، سنن أبي داود كتاب الأقضية باب فيمن يعين ٥٣٨٥ح رقم   ٢٨٣ص ٩مسند أحمد ط الرسالة ج - ٦
  صحيح]: حكم الألباني[ ٣٥٩٧علَى خُصومة من غَيرِ أَن يعلَم أَمرها ح رقم 



 

                

                                                                                
 
 

٦١ 

      	
�����  ���� أ���� ���� ا������ �����ا ���� �و& "%����$ ا�
���#"! ا� ���ب ���� ا����
عن حميد بنِ عبد الرحمنِ، عن أُمـه، أَن  أخرج أبو داود بسنده في سننه  ���9  ،ا���#"() 

 قَالَ�النَّبِي ، :»حلصنِ لِياثْنَي نيى بنَم نم بكْذي قَالَ» لَمو ددسمو دمحم نب دمأَح :» سلَي
وكذا أخرجه الترمذي وقال حسن »  بِالْكَاذبِ من أَصلَح بين النَّاسِ فَقَالَ خَيرا أَو نَمى خَيرا

 ـ: قَالَتْ ،عن أُم كُلْثُومٍ بِنْت عقْبةَ، كما أخرج أيضا بسنده )١( صحيح ه ما سمعتُ رسولَ اللَّ
�  ولُ اللَّهسر كَان ،ي ثَلَاثبِ إِلَّا فالْكَذ نم ءي شَيف خِّصرقُولُ �يـا  :" يبكَاذ هـدلَا أَع، 

 ،في الْحربِ: والرجلُ يقُولُ ،الْقَولَ ولَا يرِيد بِه إِلَّا الْإِصلَاح: يقُولُ ،الرجلُ يصلح بين النَّاسِ
  )٢( ."والْمرأَةُ تُحدثُ زوجها  ،رجلُ يحدثُ امرأَتَهوال

   �عنِ ابنِ أَبِي عزرةَ الدؤَلِي، وكَان في خلَافَة عمر يخْلَع النِّسـاء  و��0�� أورد- ا�%#ا,+�
فَكَرِهها، فَلَما علم بِذَلِك، قَام بِعبد اللَّـه  الَّتي يتَزوجها، فَطَار لَه في النَّاسِ من ذَلِك أُحدوثَةٌ 

هأَترفَقَالَ لِام ،تَهيب خَلَهتَّى أَدح قَمنِ الْأَرب، عمسي قَمالْأَر نابو :بِاللَّه كي؟  ،أَنْشُدينَنضغلْ تُبه
أَتَهرام ي: فَقَالَتندلَى: قَالَ. لَا تُنَاشب .فَقَالَت :منَع ماللَّه .  اللَّـه ـدبةَ لِعرزأَبِي ع نفَقَالَ اب :

عمقَالَ. أَتَس ثُم ،رمتَّى أَتَى عانْطَلَقَ ح ثُم :   ،ـاءالنِّس ـمأَنِّي أَظْل ثُوندحي ،يننؤْمالْم يرا أَمي
نب اللَّه دبأَلْ عفَاس ،نهأَخْلَعو   ،هرفَـأَخْب ،اللَّه دبع رمأَلَ عي، فَسأَترام نم عما سمع قَمالْأَر

 ،»أَنْت الَّتي تُحدثين زوجك أَنَّـك تُبغضـينَه؟  «: فَأَرسلَ عمر إِلَى امرأَته، فَجاءتْ، فَقَالَ لَها
ي أَولُ من تَاب، وراجع أَمر اللَّه، إِنَّه يا أَمير الْمؤْمنين أَنْشَدني يا أَمير الْمؤْمنين، إِنِّ: قَالَتْ

نَعم، فَاكْذبِي، فَإِن كَانَتْ إِحداكُن «: بِاللَّه، فَتَحرجتُ أَن أَكْذب، أَفَأَكْذب يا أَمير الْمؤْمنين؟ قَالَ
لَا تُحدثْه بِذَلِك، فَإِن أَقَلَّ الْبيوت الَّذي يبنَى علَـى الْحـب، ولَكـن النَّـاس     لَا تُحب أَحدا، فَ

   )٣( "والْإِحسانِ ،يتَعاشَرون بِالْإِسلَامِ

                                                 
  .صحيح]: حكم الألباني[، ٤٩٢٠ح رقم الْبينِ  باب في إِصلَاحِ ذَات سنن أبي داود كتَاب الْأَدبِ  - ١
صحيح، سنن ]: حكم الألباني[، ٤٩٢١ح رقم  باب في إِصلَاحِ ذَات الْبينِ سنن أبي داود كتَاب الْأَدبِ - ٢

  .١٩٣٨ ح رقم أبواب البر والصلة،باب في إِصلَاحِ ذَات الْبينِ الترمذي
، لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمـد بـن سـهل بـن شـاكر      ٨٩ مساوئ الأخلاق ومذمومها ص - ٣

مكتبـة السـوادي   : مصطفى بن أبو النصـر الشـلبي، ط  : ، ت)هـ٣٢٧: ت(الخرائطي السامري 
  .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الأولى، : للتوزيع، جدة، ط



 

        

                                                                                
 
 

٦٢ 

|Ý—¾a@la†eZ@@@ @
لابد لمن أراد أن يقوم بهذا الأمر أن يتحلى ببعض الصفات التي من الواجب توافرها فـي  

  :صلحينالم

M@@|Ý�—Üa@a‰è@À@ó—Üb‚@!@ênïä@çíÙm@çcL@@@!a@ô�ÝÈ@þØí�nàL   خشـىفإنها إذ لم تكن خالصة ي
إذا تحقق الإخلاص حل التوفيـق  ف. والمنافع الدنيويةعليه الانزلاق في لأهواء والعصبيات 

أما مـن قصـد بإصـلاحه     .نزل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشدوجرى التوافق وأُ
الرياء وارتفاع الذكر والاستعلاء فبعيد أن ينال ثواب الآخرة، وحري ألا يحالف الترؤس و

 .)١(" ومن يفْعلْ ذالِك ابتَغَاء مرضات اللَّه فَسوفَ نُؤْتيـه أَجـراً عظيمـاً    "التوفيق مسعاه 
 ـ  ،فصلاح النية وإخلاصها ترتفع بالعمل الدنيوي وتجعله عبادة متقبلـة  وط كمـا أن الهب

  .لا ينال منها إلا التعب والخسارة ،بالطاعة يقلبه معصية
: وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّـه : أما عن التوكل فقد قال االله تبارك وتعالى

  )٢( .إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلّا بالتّوكّلف
الكبرى في رسالة سيدنا عمر إلـى سـيدنا أبـي موسـى     QGG�X 89  و�T أW%ج ا�/;&�8 

، والتَّأَذِّي بِالنَّاسِ عنْـد الْخُصـومة   ، والْقَلَقَ والضجر ، إِياك والْغَضب " الأشعري وفيها 
 التَّنَكُّرو ،رالْأَج االلهُ لَه وجِبقِّ ينِ الْحاطوي مف اءالْقَض فَإِن ،و   الـذُّخْر بِـه نسحي ،  ـنفَم

ومـن تَـزين   ، ولَو كَان علَى نَفْسه كَفَاه االلهُ ما بينَه وبين النَّاسِ ، خَلُصتْ نيتُه في الْحقِّ 
من الْعبادة إِلَّا ما كَان لَـه   فَإِن االلهَ تَبارك وتَعالَى لَا يقْبلُ، لَهم بِما لَيس في قَلْبِه شَانَه االلهُ 

  ")٣(وخَزائِنِ رحمته؟ ، وما ظَنُّك بِثَوابِ غَيرِ االلهِ في عاجِلِ رِزقه ، خَالِصا 

M@@@ß‡�ÉÜaì@â�ÝÉÜaZ@"  نـيب تُمكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه انَاتوا الْأَمتُؤَد أَن كُمرأْمي اللَّه إِن  النَّـاسِ أَن
، فقد حـض القـرآن   )٤("تَحكُموا بِالْعدلِ إِن اللَّه نعما يعظُكُم بِه إِن اللَّه كَان سميعا بصيرا 

                                                 
  ].  ١١٤: [النساء من الآية - ١
  ].٦١: [الأنفال الآية - ٢
٣ - ابب اتادالشَّه تَابك:  لَه يقْضلَى الْمي عالْقَاض كْميلُ ححلَا ي ، هلَيع يقْضالْملَـالَ   ، وـلُ الْحعجلَا يو

  .٢٠٥٣٧ولَا الْحرام علَى واحد منْهما حلَالًا، ح رقم ، علَى واحد منْهما حراما 
  ].٥٨: [ النساء الآية - ٤



 

                

                                                                                
 
 

٦٣ 

يا أَيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين لِلَّه "  :على العدل حتى مع من لنا معه عداوة يقول الحق
بِالْق اءدشُه اتَّقُوا اللَّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدلَى أَلَّا تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلَا يو طس

 لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه ١(" إِن(. 
إذ إن الدين لن يجد مسـتقرا إلا عنـد    ،وقد عقبتُ بهاتين الصفتين عقب إخلاص النية  

فَالصـلْح الْجـائِز بـين    " :يقول ابن القيم  ،والألباب الحصيفة ،معارف الناضجةأصحاب ال
الْمسلمين هو الَّذي يعتَمد فيه رِضا اللَّه سبحانَه ورِضا الْخَصمينِ؛ فَهـذَا أَعـدلُ الصـلْحِ    

فَيكُون الْمصلح عالِما بِالْوقَائِعِ، عارِفًا بِالْواجِبِ، قَاصـدا  وأَحقُّه، وهو يعتَمد الْعلْم والْعدلَ؛ 
 ا قَالَ النَّبِيائِمِ الْقَائِمِ، كَمالص ةجرد نلُ مذَا أَفْضةُ هجرلِ، فَدد٢( " �لِلْع(.  

الْأَمانَة، عفيفًا عـنِ الْمحـارِمِ،    والْعدالَةُ أَن يكُون صادقَ اللَّهجة ظَاهر :ويقول الماوردي
 متَوقِّيا الْمآثم، بعيدا من الريبِ، مأْمونًا في الرضا والْغَضبِ، مستَعملًا لِمروءة مثْلـه فـي  

بِه وزي تَجالَةُ الَّتدالْع فَهِي يهلَتْ ففَإِذَا تَكَام ،اهنْيدو هيند   ،تُـهـا وِلَايهعم حتَصو ،تُهادا شَه
 ـ   .موإِن انْخَرم منْها وصفٌ منع من الشَّهادة والْوِلَاية، فَلَم يسمع لَه قَولٌ ولَم ينْفُذْ لَـه حكْ

وكذلك لابد لمن يكون يتصدى لذلك  )٣( .وسيأتي المزيد في شرح العدالة في شروط الصلح
  .ووقائع الاختلاف  ،بالإضافة إلى علم الدين أن يكون عالما بأسباب النزاع

M@@@@@Ó‹�—nÜa@æ��±@b�áïÙy@þÔb�È@çíÙî@çcZ   حسـن السياسـة   وأقصد بهذا الشرط أن يكـون
غير عاقـل لا  فإن كان  ،والنظر في حصول المصلحة ليهتدي إلى المقصود ويرجى نجاحه

مـن  فإن مـن النـاس    ؛وهذا أمر مشاهد يحسن التصرف، فإن إفساده أكثر من إصلاحه،
يتدخل في القضية لأجل الإصلاح بزعمه، فإذا به يبعد النجعة، ويباعد الشقة، ويتسبب في 
مزيد من الفرقة، ويحصل الكثير من الخلاف بعد أن كان شيئاً محدوداً، فإذا به يستشـري  

الحكمة فـي  كان فلابد من كما أنه إذا لم يكن حكيما فسينقلب الأمر إلى أسوأ مما  .وينتشر
  .التعامل في الأمور، فإن في كثيرٍ من الأشياء بين المتخاصمين حساسيات

                                                 
  ]٨: [ المائدة الآية - ١
  ٨٦ص  ١إعلام الموقعين عن رب العالمين ج - ٢
  .١١٢ص  ١الأحكام السلطانية للماوردي ج - ٣



 

        

                                                                                
 
 

٦٤ 

M@@b�åïàc@çíÙî@çcL فلابد أن يكون ذا ضـمير يقـظ   ،ويدرك معنى أمانة الكلمة في المجلس، 
 فإن ،حريص على البعد من دواعي التفريط والإهمال ،تصان به حقوق االله وحقوق الناس

ن مساعي الصلح بسبب فشو الأحاديث، وتسرب الأخبار، وتشويشات الفهـوم  فشل كثير م
فلابد للمصلح أن يحفظ حقـوق المجـالس    ،مما يفسد الأمور المبرمة والاتفاقيات الخيرة

فلا يدع لسانه يفشي أسرارها ويسرد أخبارها فقد أخرج البيهقـي فـي    ،التي يشارك فيها
إِذَا حـدثَ  : " �قَالَ رسـولُ االلهِ  : االلهِ، رضي االلهُ عنْه قَالَ عن جابِرِ بنِ عبدسننه الكبرى 

مـا دامـت    ،فحرمات الجالس لابد من صـيانتها  )١(".الرجلُ بِحديث ثُم الْتَفَتَ فَهِي أَمانَةٌ 
: " �اللَّـه   قَالَ رسولُ: قَالَ ،عن جابِرِ بنِ عبد اللَّهمضبوطة بضوابط الشرع  فقد أخرج 

الِسجإِلَّا ثَلَاثَةَ م انَةبِالْأَم الِسجالْم : أَو ،امرح جفَر امٍ، أَورمٍ حد فْكـرِ   سـالٍ بِغَيم طَاعاقْت
  .وقد سبق كلام الماوردي في اشتراط ذلك .)٢("حقٍّ

M@@@@5�—Üaì@âÝ¨b�i@ô�Ýznî@çcZ    ون ضـجر فلابد أن يوطن نفسه علـى احتمـال المكـاره د، 
الصـبر مـن عناصـر    " :وانتظار النتائج مهما بعدت يقول الشيخ الغزالي رحمه االله تعالى

والمرء إذا كان  ،الرجولة الناضجة والبطولة الفارعة فإن أثقال  الحياة لا يطيقها المهازيل
إنما ينتقي لـه ذوي   ،لديه متاع ثقيل يريد نقله لم يستأجر له أطفالا أو مرضى أو خوارين

ولا ينقلهـا   ،كذلك الحياة لا ينتهض برسالتها الكبرى ،والمناكب الشديدة ،كواهل الصلبةال
  .)٣(" من طور على طور إلا رجال عمالقة وأبطال صبارون 

وأي حمل أثقل من السعي في إنهاء الخصومة وفي حقن الدماء حقا إنه لثقيل ثقـل   :أقول
  .الجبل

الِكُم وأَنْفُسكُم ولَتَسمعن من الَّذين أُوتُوا الْكتَاب مـن قَـبلكُم   لَتُبلَون في أَمو" :قال جل وعلا
 " :وقال ،)٤(" ومن الَّذين أَشْركُوا أَذًى كَثيرا وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا فَإِن ذَلِك من عزمِ الْأُمورِ 

                                                 
١  - ابب اتادالشَّه تَابالسنن الكبرى للبيهقي ك : تُهادتْ شَهدبٍ رنَفْيِ نَس أَو دبِح هرغَي هضع نم ، نم كَذَلِكو

  . ٢١٧ص ٢، وحسنه الألباني صحيح الترغيب والترهيب ج ٢١١٦١بةَ ح رقم أَكْثَر النَّميمةَ أَوِ الْغي
  .ضعيف]: حكم الألباني. [٤٨٦٩سنن أبي داود كتَاب الْأَدبِ، باب في نَقْلِ الْحديث ح رقم  - ٢
  . ١٢٩خلق المسلم للغزالي ص  - ٣
  ] .١٨٦: [ آل عمران الآية - ٤



 

                

                                                                                
 
 

٦٥ 

الْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبوكُمارأَخْب لُونَبو ابِرِينالصو نْكُمم ينداه١("ج(.  

�þ–fia@×‹�Z@ @
QM@@@ó�jïZÜa@ó�áÝÙÜaL@قُولُوا " :وهي من أهم وسائل الإصلاح وطرقه قال سبحانهي يادبقُلْ لِعو

يقـول   )٢(" لْإِنْسانِ عدوا مبِينًا الَّتي هي أَحسن إِن الشَّيطَان ينْزغُ بينَهم إِن الشَّيطَان كَان لِ
أمر رسوله أن يأمر عباده المؤمنين بأن يحاجوا مخـالفيهم،  " :الشيخ المراغي في تفسيره

ويجادلوهم باللين، ولا يغلظوا لهم فى القول، ولا يشتموهم ولا يسـبوهم، فـإن الكلمـة    
الذين تولوا النصح والإرشاد،  الطيبة تجذب النفوس، وتميل بها إلى الاقتناع، كما يعلم ذلك

وقُـلْ لِعبـادي     :ويقول صاحب الظـلال  .)٣(" من الوعاظ والساسة والزعماء فى كل أمة
نسأَح يي هقُولُوا الَّتفيختاروا أحسـن مـا يقـال    . على وجه الإطلاق وفي كل مجال» ي

ينزغ بين الإخـوة   فالشيطان. بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة ..ليقولوه
بالكلمة الخشنة تفلت، وبالرد السيء يتلوها فإذا جو الـود والمحبـة والوفـاق مشـوب     

والكلمة الطيبة تأسو جـراح القلـوب، تنـدي جفافهـا،     . بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء
س سـقطات فمـه   يتلم .»إِن الشَّيطان كان لِلْإِنْسانِ عدوا مبِيناً«.وتجمعها على الود الكريم

والكلمة الطيبة تسد عليه . وعثرات لسانه، فيغري بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه
ويقـول   )٤( .الثغرات، وتقطع عليه الطريق، وتحفظ حرم الأخوة آمنا من نزغاته ونفثاتـه 

فنجد أن كلّ ما يقع فى الناس من خير أو شر، هو فـى  " صاحب التفسير القرآني للقرآن 
فإذا هـى   فكلمة واحدة ينطق بها صاحبها.. ع أثر من آثار كلمة طيبة، أو كلمة خبيثةالواق

رحمة راحمة، تزرع المودة، وتثمر المحبة والإخاء، فتسكن بها فتنـة، وتنطفـىء بهـا    
عداوة، وتحجز الناس عن حرب، لو اشتعلت نارها، لما خمدت حتى تحيل كل عامر إلـى  

من الكلمات الطيبة، والحكم البالغة، تعيش فى النـاس   فكم ..خراب، وكل حياة إلى موات
منذ أزمان، إذا ذكروها طلعت عليهم بوجهها المشرق الكريم، فكانت سكنا للنفوس، ودفئا 

                                                 
  ].٣١[ الآية :محمد - ١
  ].٥٣[ الآية  الاسراء - ٢
  .٥٨ص  ١٥تفسير المراغي ج - ٣
  .٢٢٣٤ص  ٤في ظلال القرآن ج - ٤



 

        

                                                                                
 
 

٦٦ 

وكم من كلمات خبيثة مشـئومة،   ..للصدور، وشفاء من وساوس الشر، وخطرات السوء
م بما فيهـا مـن شـياطين،    تعيش فى الناس، أزمانا متطاولة، فإذا ذكروها، خرجت عليه

توسوس لهم بالشر، وترمى إليهم بمعاول الهدم والتدمير، فإذاهم نذر بلاء، ودعاة شقاق، 
وهل الحرب والسلام، إلا مواليد كلمات خبيثة أوقدت حربـا، أو   .!وقذائف تدمير وتخريب

ونستمع مرة أخـرى إلـى    كلمات طيبة أطفأت الحرب، وأقامت الناس على سلم وعافية؟
أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشَجرة طَيبة أَصلُها ثابِتٌ وفَرعها في " :قوله تعالى

و ونتَذَكَّري ملَّهثالَ لِلنَّاسِ لَعالْأَم اللَّه رِبضيها وبينٍ بِإِذْنِ ري أُكُلَها كُلَّ حتُؤْت ماءـالس  لُ مثَ
 ـ وا كَلمة خَبِيثَة كَشَجرة خَبِيثَة اجتُثَّتْ من فَوق الْأَرضِ ما لَها من قَرارٍ يثَبتُ اللَّه الَّذين آمنُ
  شـاءمـا ي لُ اللَّهفْعيو ينالظَّالِم لُّ اللَّهضيو ةري الْآخفنْيا والد ياةي الْحف لِ الثَّابِتبِالْقَو«. 

نستمع إلى كلمات االله هذه، وننظر إليها، فإذا هى منهج متكامـل فـى التربيـة العقليـة     
والخلقية والروحية، بما تحقق للإنسان الذي يأخذ بهديها، ويتأدب بأدبها، من قوى مدركة 

فالذى تتمثل له الكلمـة   ..للحق، ومتجاوبة مع الخير، متهدية إلى منازل الكمال والإحسان
هذا الوجه المشرق الطيب، الذي وصفها االله سبحانه وتعالى به، ثـم يجعـل    الطيبة، على

الذي يسلك هذا المسلك، لن يضلّ أبدا، ولـن   -رصيده كلّه من الكلم الطيب، آخذا ومعطيا
أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلهـا   فهو شجرة طيبة ،يقع له أو منه، ما يسوء

ه الكلمة، على هذه الصورة المخفية التي صـورها االله  والذي تتمثل ل! كل حين بإذن ربها
 ا راصدا، يهلك من يلمسبحانه وتعالى بها، فإنه يرى فى الكلمة الخبيثة، وباء قاتلا، وشر

  )١( .بها ويطمئن إليها
وأخـرى   ،ولا أريد أن أطيل حول أثر الكلمة فكم شاهدنا بأعيننا نيرانا أوقدت بسبب كلمة

  .أطفئت بسبب كلمة

RM@í�ÑÉÜaZ قال سبحانه ،وهو شيمة المتقين المحسنين: "   كُـمبر ـنم ةرغْفوا إِلَى مارِعسو
    اءـرالضو اءـرـي السف قُوننْفي ينالَّذ ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالْأَراتُ واوما السهضرع نَّةجو

ع ينافالْعظَ والْغَي ينمالْكَاظو يننسحالْم بحي اللَّهئَةٌ "وقال  ،)٢("نِ النَّاسِ ويس ئَةيس اءزجو

                                                 
  ١٨٠: ١٧٨ص  ٧التفسير القرآني للقرآن ج  - ١
  ]١٣٤، ١٣٣: [آل عمران الآيتين - ٢



 

                

                                                                                
 
 

٦٧ 

 ـ   ظُلْم ـدعب ـرنِ انْتَصلَمو ينالظَّالِم بحلَا ي إِنَّه لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهم ه
إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمون النَّاس ويبغُون فـي الْـأَرضِ   فَأُولَئِك ما علَيهِم من سبِيلٍ  

يقـول   ،)١("بِغَيرِ الْحقِّ أُولَئِك لَهم عذَاب أَلِيم ولَمن صبر وغَفَر إِن ذَلِك لَمن عزمِ الْـأُمورِ  
لْمشْرِكين وأَهلِ الْكتَابِ كَما أَمرهم ا ه يعفُون عنِوأَصحاب �وكَان النَّبِي  :الحافظ ابن حجر

ومن طُرق الصـلْحِ أَن تَعفُـو إحـدى     :ويقول ابن تيمية ، )٢(.اللَّه ويصبِرون علَى الْأَذَى
الد نى مالْأُخْر نْدا عالِهضِ معب نا عملَاهك نِ أَوالِ الطَّائِفَتَيوالْأَمو اءم"  ـلَحأَصفَا وع نفَم

ينالظَّالِم بحلا ي إِنَّه لَى اللَّهع هرا " فَأَجم نْظَرلِ، فَيدا بِالْعمنَهيب كَّمحي لْحِ أَنالص قطُر نمو
والْأَمالنُّفُوسِ و نى مالْأُخْر نم كُلُّ طَائِفَة انِ أَتْلَفَتْهتَقَاصالِ، فَي"   ـدببِالْع ـدبالْعو ربِالْح رالْح

وإِذَا فَضلَ لِإِحداهما علَى الْأُخْرى شَيء فَاتِّبـاع بِـالْمعروف وأَداء إلَيـه    " والأُنْثَى بِالأُنْثَى
ادعتْ  وإِذَا. جعلَ الْمجهولَ كَالْمعدومِ: ار الْمالِفَإِن كَان يجهلُ عدد الْقَتْلَى، أَو مقْد. بِإِحسانٍ

ةادى بِزِيلَى الْأُخْرا عماهدإح :لَى نَفْيِ ذَلِكا علِّفَهتُح ا أَنـا    ،فَإِمإِمنَـةَ، ويالْب يمتُق ا أَنإِمو
فَإِن كَانَتْ إحدى الطَّـائِفَتَينِ تَبغـي بِـأَن    . نِ أَو النُّكُولِتَمتَنع عن الْيمينِ فَيقْضي بِرد الْيمي

ق تَطْلُب أَو لَى ذَلِكلُ عتُقَاتو ،ولِهسرو رِ اللَّهإلَى أَم لَا تُجِيباجِبِ، ولِ الْودالْع نع عتَنتَالَ تَم
كَما جرتْ عادتُهم بِه؛ فَإِذَا لَم يقْدر علَى كَفِّها إلَّا بِالْقَتْـلِ  الْأُخْرى وإِتْلَافَ النُّفُوسِ والْأَموالِ، 

 ـ   اقعي ثْـلُ أَنتَـالِ مونِ الْقلِ بِددبِالْع متُلْز أَن كَنأَم إِن؛ ورِ اللَّهإلَى أَم يءتَّى تَفلَتْ حقُوت ب
عملَ ذَلِك، ولَا حاجـةَ إلَـى   : من وجب قَتْلُه منْهم، ونَحو ذَلِكبعضهم، أَو يحبِس؛ أَو يقْتُلَ 

فَهو كَذب علَى اللَّه ورسولِه؛ فَإِن . إن اللَّه أَوجب علَينَا طَلَب الثَّأْرِ: وأَما قَولُ الْقَائِلِ. الْقتَالِ
لَه نلَى مع وجِبي لَم اللَّه   ضٍ أَنـرع الٍ أَوم مٍ أَود نةٌ ممظْلنِ مؤْممِ الْملسالْم يهأَخ نْدع

 ـ فْوِ، فَقَالَ تَعا إلَى الْعيهف بآنِ إلَّا نَدي الْقُرف ينيمقُوقَ الْآدح ذْكُري لْ لَم؛ بذَلِك يفتَوسالَىي :
"دتَص نفَم اصصق وحرالْجوةٌ لَهكَفَّار وفَه الَى )٣("قَ بِهقَالَ تَعو" : إِلا أَن تُمضا فَرفُ مصفَن

@.)٥(، )٤("يعفُون أَو يعفُو الَّذي بِيده عقْدةُ النِّكَاحِ @

                                                 
  ]٤٣ - ٤٠: [الشورى الآيات - ١
  .٢٩٩ص  ٥فتح الباري لابن حجر ج - ٢
  ]٤٥: [ المائدة من الآية - ٣
  ].٢٣٧:[ يةمن الآ البقرة  - ٤
دار الكتب العلمية، : ، ط) هـ٧٢٨: ت(، لتقي الدين ابن تيمية ٤٦٥، ٤٦٤ص  ٣الفتاوى الكبرى ج - ٥

  م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الأولى، : ط



 

        

                                                                                
 
 

٦٨ 

ن ، كمـا أ )١("تَعافَوا تَسقُطُ الضغَائِن بيـنَكُم ": �والعفو سبب لإسقاط الضغائن يقول النبي 
 ولُ اللَّهسالعفو طريق العزة فقد قَالَ ر� :»  ـنلٌ عجفَا رلَا عو ،قَةدص نالٌ مم ا نَقَصم

وقد جاء في مكـارم الأخـلاق    ،)٢(»مظْلمة إِلَّا زاده اللَّه بِها عزا، فَاعفُوا يعزكُم اللَّه تَعالَى
ريرأَبِي ه نللخرائطي بسنده ع ولِ اللَّهسر نقَـالَ  : " قَالَ �ةَ، ع ـهبى روسأَلَ مس : ،بر

الَّذي إِذَا : فَأَي عبادك أَعز؟ قَالَ: الَّذي يذْكُر اللَّه تَعالَى فَلَا ينْسى قَالَ: أَي عبادك أَتْقَى؟ قَالَ
إِذَا أَتَاك رجلٌ يشْـكُو  : " يقُولُ، ى الْفُضيلَ وفيما ذكر صاحب الحلية بسنده إل ،)٣("قَدر عفَا 

لَا يحتَملُ قَلْبِي الْعفْو : يا أَخي اعفُ عنْه فَإِن الْعفْو أَقْرب لِلتَّقْوى فَإِن قَالَ: فَقُلْ، إِلَيك رجلًا 
إِن كُنْتَ تُحسن تَنْتَصر مثْلًا بِمثْلِ وإِلَّـا فَـارجِع   فَ: ولَكن أَنْتَصر كَما أَمرني االلهُ عز وجلَّ قُلْ

وصـاحب  ، فَإِن باب الْعفْوِ أَوسع فَإِنَّه من عفَا وأَصلح فَأَجره علَـى االلهِ  ، إِلَى بابِ الْعفْوِ 
 هاشرلَى فلَ عاللَّي نَامفْوِ يالْع ،الِانْت باحصو ورالْأُم قَلِّبارِ ي٤( "ص( @ @

SM@@@7�ÍÜa@æ�È@Þ�áznÜaZ@   ـا  "  :يقول الإمام البغوي عند تفسيره لقول الحـق جـل وعـلاإِنَّم
مين الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَـابِ والْغَـارِ  

هـم  : الصنف السـادس @)٥(" اللَّه وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً من اللَّه واللَّه عليم حكيم وفي سبِيلِ
الْغَارِمون وهم قسمانِ قسم أدانوا لأنفسهم في غير معصية فَإِنَّهم يعطَون من الصـدقَة إِذَا  

فا يالِ مالْم نم ملَه كُني ـي  لَمانُوا فأَد مسقو ،نطَوعفَلَا ي فَاءو مهنْدع كَان فَإِن ،هِمونيي بِد
  إِنو ،مـونَهيد بِـه ونقْضا يم قَةدالِ الصم نم نطَوعي منِ فَإِنَّهيالْب لَاحِ ذَاتإِصو وفرعالْم 

اءي٦( .كَانُوا أَغْن(  

                                                 
محمد بن عبد الرحمنِ بـنِ الْبيلَمـاني   : ، قَالَ الْبزار)٤٤٠ص  ٢(كشف الأستار عن زوائد البزار  - ١

ص  ٨، وكذا نص عليه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ج  .لْحديث عنْد أَهلِ الْعلْمِضعيفُ ا
    ١٣٠٦٤ح رقم  ٨٢

  .١٢٩مكارم الأخلاق للخرائطي  ص  - ٢
  . ١٢٩مكارم الأخلاق للخرائطي  ص  - ٣
 -السعادة : ط ،)هـ٤٣٠: ت(، لأبي نعيم الأصبهاني ١١٢ص ٨حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج  - ٤

  .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤مصر، 
  ].٦٠[ التوبة الآية  - ٥
  .٣٦١ص  ٢إحياء التراث ج  -تفسير البغوي  - ٦



 

                

                                                                                
 
 

٦٩ 

فهو الرجل يركبه دين في غير معصـية ولا سـفه، قـال    » الغارم«" :يةوكذا قال ابن عط
فهذا يؤدى عنه وإن كانت له عروض تقيم رمقه وتكفي عياله، وكـذلك الرجـل   : العلماء

يتحمل بحمالة في ديارات أو إصلاح بين القبائل ونحو هذا، وهو أحد الخمسة الذين قـال  
لخمسة لعامل عليها أو غاز في سـبيل االله  ، ولا تحل الصدقة لغني إلا �فيهم رسول االله 

والْأَصلُ في هذَا الْبابِ حديثُ قَبِيصـة بـنِ    :وقال ابن كثير .)١(» ...أو رجل تحمل بحمالة
الْهِلَالِي خَارِقوالحديث أخرجه الإمام مسلم بسنده . )٢( م  ،الْهِلَـالِي خَارِقنِ مةَ بقَبِيص نع

أَقم حتَّى تَأْتينَا الصدقَةُ، فَنَأْمر : أَسأَلُه فيها، فَقَالَ �حمالَةً، فَأَتَيتُ رسولَ االلهِ  تَحملْتُ: قَالَ
يا قَبِيصةُ إِن الْمسأَلَةَ لَا تَحلُّ إِلَّا لِأَحد ثَلَاثَة رجلٍ، تَحمـلَ حمالَـةً،   : " ثُم قَالَ: لَك بِها، قَالَ

فَح لَّتْ لَـهفَح ،الَهتْ متَاحةٌ اجائِحج تْهابلٌ أَصجرو ،كسمي ا، ثُمهيبصتَّى يأَلَةُ حسالْم لَّتْ لَه 
ورجلٌ أَصابتْه فَاقَـةٌ   )٣(-أَو قَالَ سدادا من عيشٍ  -الْمسأَلَةُ حتَّى يصيب قواما من عيشٍ 

)٤(تَّى يحهمقَو نا مجذَوِي الْح نثَلَاثَةٌ م تَّى : قُومأَلَةُ حسالْم لَّتْ لَهتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحابأَص لَقَد
فَما سواهن من الْمسأَلَة يـا قَبِيصـةُ    -أَو قَالَ سدادا من عيشٍ  -يصيب قواما من عيشٍ 

أْكُلُهتًا يحتًا سحا سهباحالحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه و "ا ص
والْإِصلَاح لَه   :يقول ابن تيمية )٥( .في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك

ي مثْـلِ ذَلِـك فَـإِن الْغُـرم     أَن تُجمع أَموالُ الزكَوات وغَيرِها حتَّى يدفَع ف" منْها "  .طُرقٌ
غَرِم، كَما ذَكَره الْفُقَهاء مـن   لِإِصلَاحِ ذَات الْبينِ، يبِيح لِصاحبِه أَن يأْخُذَ من الزكَاة بِقَدرِ ما

: ابن قدامـة يقول  .)٦( ....لِقَبِيصةَ �قَالَ النَّبِي «أَصحابِ الشَّافعي وأَحمد وغَيرهما، كَما 
   نـيب قَـعي أَن وهنِ، ويالْب لَاحِ ذَاتلِإِص مغُر وهنَى، والْغ عم نطَوعنْفٌ يص ينالْغَارِم نمو

صلْحهم علَى من  الْحيينِ وأَهلِ الْقَريتَينِ عداوةٌ وضغَائِن، يتْلَفُ فيها نَفْس أَو مالٌ، ويتَوقَّفُ

                                                 
  . ٥٠ص  ٣المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج - ١
  .١٦٨ص  ٤تفسير ابن كثير ت سلامة ج  - ٢
  .اجةالقوام والسداد بمعنى واحد وهو ما يغنى من الشيء وما تسد به الح - ٣
  .أي فقر وضرورة بعد غنى - ٤
  . ١٠٤٤صحيح مسلم كتَاب الْكُسوف باب من تَحلُّ لَه الْمسأَلَةُ ح رقم  - ٥
  .٤٦٤ص  ٣الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج - ٦



 

        

                                                                                
 
 

٧٠ 

 ،يتَحملُ ذَلِك، فَيسعى إنْسان في الْإِصلَاحِ بينَهم، ويتَحملُ الـدماء الَّتـي بيـنَهم والْـأَموالَ    
  )١( .فَيسمى ذَلِك حمالَةً، بِفَتْحِ الْحاء، وكَانَتْ الْعرب تَعرِفُ

TM@Ö¨a@�Éi@æÈ@ßŒbånÜa@ê�bÕ�gìZ@@ @
كعب بن مالك أنّه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان لـه عليـه   أخرج البخاري بسنده عن  -

وهـو   �في المسجد فارتفعت أصواتهما حتّى سمعها رسول االله  �في عهد رسول االله 
: إليهما حتّى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك، فقال �في بيته فخرج رسول االله 

قـد فعلـت يـا    : فقال كعب. ك يا رسول االله، فأشار بيده أن ضع الشّطرلبي: فقال "يا كعب"
عـن أَبِـي   كما أخرج أيضـا بسـنده     )٢( .»قم فاقضه«: �رسول االله، فقال رسول االله 

 ـ : يقُولُ ،سمعتُ الحسن: قَالَ ،موسى الِ استَقْبلَ واللَّه الحسن بن علي معاوِيةَ بِكَتَائِـب أَمثَ
إِنِّي لَأَرى كَتَائِب لاَ تُولِّي حتَّى تَقْتُلَ أَقْرانَهـا، فَقَـالَ لَـه    : الجِبالِ، فَقَالَ عمرو بن العاصِ

أَي عمرو إِن قَتَلَ هؤُلاَء هؤُلاَء، وهؤُلاَء هؤُلاَء من لِـي  : معاوِيةُ وكَان واللَّه خَير الرجلَينِ
 أُمورِ النَّاسِ من لِي بِنسائِهِم من لِي بِضيعتهِم، فَبعثَ إِلَيه رجلَينِ من قُريشٍ من بني عبـد بِ

اذْهبا إِلَى هذَا الرجلِ، : عبد الرحمنِ بن سمرةَ، وعبد اللَّه بن عامرِ بنِ كُريزٍ، فَقَالَ: شَمسٍ
فَطَلَبـا إِلَيـه،   : واطْلُبا إِلَيه، فَأَتَياه، فَدخَلاَ علَيه فَتَكَلَّما، وقَالاَ لَه: اعرِضا علَيه، وقُولاَ لَهفَ

يلع نب نسا الحمفَقَالَ لَه :ذه إِنالِ، وذَا المه ننَا مبأَص بِ، قَدطَّلالم دبنُو عـةَ  إِنَّا بالأُم ه
فَمن لِـي  : فَإِنَّه يعرِض علَيك كَذَا وكَذَا، ويطْلُب إِلَيك ويسأَلُك قَالَ: قَد عاثَتْ في دمائِها، قَالاَ

ولَقَد : لَ الحسننَحن لَك بِه، فَصالَحه، فَقَا: نَحن لَك بِه، فَما سأَلَهما شَيئًا إِلَّا قَالاَ: بِهذَا، قَالاَ
علَى المنْبرِ والحسن بن علي إِلَى جنْبِه، وهـو   �رأَيتُ رسولَ اللَّه : سمعتُ أَبا بكْرةَ يقُولُ

ن يصلح بِه بـين  إِن ابني هذَا سيد ولَعلَّ اللَّه أَ":يقْبِلُ علَى النَّاسِ مرةً، وعلَيه أُخْرى ويقُولُ
ينملسالم ننِ متَييمظنِ عئَتَي٣("ف(.  

  .)اللهم ارض عن آل البيت وزدهم تكريما وتشريفا ( وليس هذا غريبا على بين النبوة 

                                                 
  . مكتبة القاهرة، بدون: ، ط٤٨٠ص ٦ج) هـ٦٢٠: ت(المغني لابن قدامة المقدسي  - ١
  .٤٧١لاة  باب رفع الصوت في المساجد ح رقم صحيح البخاري كتاب الص - ٢
٣  -  لِ النَّبِيقَو ابب ابصحيح البخاري كتاب الصلح  ب����   ،دـيذَا سي هنا ابمنْهع اللَّه يضر يلنِ عنِ بسلِلْح

  .٢٧٠٤ح رقم  }  فَأَصلحوا بينَهما{: لَّ ذكْرهوقَولِه ج» ولَعلَّ اللَّه أَن يصلح بِه بين فئَتَينِ عظيمتَينِ



 

                

                                                                                
 
 

٧١ 

بِية علَـى  صالَح أَهلَ مكَّةَ عام الْحدي �أَن النَّبِي «وأَما السنَّةُ فَما روِي  :ويقول السرخسي
يننس شْرع منَهيبو نَهيبِ برعِ الْحضو» «  ولُ اللَّـهسخَلَ ردنِ    �ولَـيجأَى رفَـر ـجِدسالْم

ا إلَى الصماهعنِ فَدإلَى الثُّلُثَي لْ لَكإلَى الشَّطْرِ ه لْ لَكا همهدبٍ فَقَالَ لِأَحي ثَوانِ فعتَنَازلْحِي 
  )١( »وما كَان يدعوهما إلَّا إلَى عقْد جائِزٍ

UM@Š‰ÉÜa@ßíjÔ@líuì:  ُا، تَقُـولنْهع اللَّه يضائِشَةَ رأخرج البخاري بسنده عن ع :  عـمس
 ولُ اللَّهسـ   �ر  ر، صوتَ خُصومٍ بِالْبابِ عالِية أَصواتُهما، وإِذَا أَحـدهما يستَوضـع الآخَ

أَين : "، فَقَالَ�واللَّه لاَ أَفْعلُ، فَخَرج علَيهِما رسولُ اللَّه : ويستَرفقُه في شَيء، وهو يقُولُ
 ،)٢("أَنَا يا رسولَ اللَّه، ولَه أَي ذَلِـك أَحـب   : ، فَقَالَ"المتَأَلِّي علَى اللَّه، لاَ يفْعلُ المعروفَ؟ 

 �وفيما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النَّبِـي  
    أَخُـوه مـن أَتَـاهكُم تبركم أبناؤكم واءوبروا آب اؤُكُمساء النَّاس تعف نن نسقَالَ عفوا ع

وفيمـا   )٣( ".لْحـوض  متنصلا فليقبل ذَلِك محقا كَان أَو مبطلًا فَإِن لم يفعل لم يرد علـى ا 
قَالَ رسـولُ اللَّـه   : قَالَ -رضي اللَّه عنْه  -أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائدَ عن جابِرٍ 

   )٤( .»منِ تُنُصلَ إِلَيه فَلَم يقْبلْ، لَم يرِد علَى الْحوضِ «" :�

VM@@òŠíZ£@7Ø‰nÜaì@ðÍjÜaãíÝÅ¾a@òíÈ†Z@ @
فَلَما أَنْجاهم إِذا هم يبغُون في الْأَرضِ بِغَيـرِ  " :غوي في تفسيره لقول الحقيقول الإمام الب

كُملى أَنْفُسع كُمغْيإِنَّما ب ا النَّاسها أَيقِّ يضِ،     )٥("الْحـي الْـأَرف غُـونبي مإِذا ه ما أَنْجاهفَلَم
                                                 

  .١٣٤ص  ٢٠المبسوط للسرخسي ج - ١
٢ - ابلْحِ  ح رقم  : صحيح البخاري  كتاب الصلح ببِالص امالإِم يرشلْ ي٢٧٠٥ه.  
، لعبد العظيم بن عبد القـوي  ٣٧٥٨ح رقم  ٢١٨ص  ٣الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ج - ٣

: بيروت، ط –دار الكتب العلمية : إبراهيم شمس الدين، ط: ، ت)هـ٦٥٦: ت(ن عبد االله، المنذري ب
رواه الْحاكم من رِواية سويد عن أبي رافـع عنـه وقَـالَ صـحيح     : قال المنذري"  ١٤١٧الأولى، 

ن عبد الْعاب وة هن قَتَادد عيوظ سافنَاد، قَالَ الْحزِيز واهالْإِس.  
 ـ٨٠٧: ت(للهيثمي  ١٣٠٦٢ح رقم  ٨١ص  ٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج - ٤ حسـام  : ، ت) هـ

رواه : قـال الهيثمـي  . م ١٩٩٤هــ،   ١٤١٤: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشـر : القدسي، ط
يفَاعةَ الربقُتَي نب يلع يهفو ،طسي الْأَوف يانريفٌ الطَّبعض وهو   .  

  ]. ٢٣[ يونس من الآية  - ٥



 

        

                                                                                
 
 

٧٢ 

: أَمرِ اللَّه عز وجلَّ في الْأَرضِ، بِغَيـرِ الْحـقِّ، بالفسـاد أي    يظْلمون ويتَجاوزون إِلَى غَيرِ
ويقول الفخـر   )١(".بالقتال، يا أَيها النَّاس إِنَّما بغْيكُم على أَنْفُسكُم، لِأَن وبالَه راجِع علَيها 

أَسرع الْخَيرِ ثَوابا صلَةُ الـرحمِ،  «: �قَالَ  ،الْبغْي من منْكَرات الْمعاصي " :الرازي في ذلك
ثنْتَانِ يعجلُهما اللَّه في الدنْيا الْبغْـي  «وروِي  ،»وأَعجلُ الشَّر عقَابا الْبغْي والْيمين الْفَاجِرةُ

  :ينِ الْبيتَينِوكَان الْمأْمون يتَمثَّلُ بِهذَ ،»وعقُوقُ الْوالِدينِ
  فَاربِع فَخَير فعالِ الْمرء أَعدلُه.. .يا صاحب الْبغْيِ إِن الْبغْي مصرعةٌ

  )٢( لَانْدك منْه أَعالِيه وأَسفَلُه.. .فَلَو بغَى جبلٌ يوما علَى جبلٍ
محالر دبع نقَالَأخرج عبد الرزاق في مصنفه ع ادنِ زِيـلَّى االلهُ   : نِ بص ولُ اللَّـهسقَالَ ر

لَّمسو هلَيع :»    ـةاميالْق مـوي اللَّـه ا أَخَافَهبِه يفُهخةً يمِ نَظْرلسالْم يهإِلَى أَخ نَظَر ن٣(»م( ،
بو الْقَاسمِ صـلَّى االلهُ  قَالَ أَ: وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرةَ، يقُولُ

لَّمسو هلَيع :»   أَخَـاه كَـان إِنو هعدتَّى يح ،نُهلَائِكَةَ تَلْعالْم فَإِن ،ةيددبِح يهإِلَى أَخ أَشَار نم
هأُمو وقد جـاء   ،)٥(" لو بغى جبل على جبل لدك الباغي " :وقد جاء في الحديث،)٤(»لِأَبِيه

يـا  «: �قَالَ رسـولُ اللَّـه   : البغى لابن أبي الدنيا عن علي، رضي اللَّه عنْه قَالَفي ذم 
 )٦(" معشَر الْمسلمين، احذَروا الْبغْي؛ فَإِنَّه لَيس من عقُوبة هي أَحضر من عقُوبـة الْبغْـيِ  

                                                 
  .٤١٦ص  ٢إحياء التراث ج: تفسير البغوي ط - ١
  .٢٣٦ص  ١٧مفاتيح الغيب ج - ٢
  .١٣٩ص  ٥مصنف عبد الرزاق الصنعاني ج - ٣
  .١٢٥إِلَى مسلمٍ ح رقم صحيح مسلم كتاب الْبِر والصلَة والْآداب باب النَّهيِ عنِ الْإِشَارة بِالسلَاحِ  - ٤
، وأبو نعيم عن ابن عباس موقوفًا، ورواه "الأدب المفرد"رواه البخاري في : يقول الإمام العجلوني  - ٥

والموقوف أصح، ورواه ابن المبـارك فـي   : ابن مردويه، عن الأعمش مرفوعا قال ابن أبي حاتم
عن أنـس،  " الضعفاء"مر، وابن حبان في ، عن مجاهد مرسلًا، ورواه ابن مردويه عن ابن ع"الزهد"

وكذلك من أراد مزيد تخريج لهذا الأثر .  وقال النجم بسند ضعيف. وفي سنده أحمد بن الفضل وضاع
) ١٢٣ص  ٢(تخريج أحاديث الكشاف . فقد استفاض فيه الإمام العراق في تخريجه لأحاديث الإحياء

  .١٨١ص  ٢، كشف الخفاء ت هنداوي ج
  .٥٣بن أبي الدنيا  ص ذم البغى لا - ٦



 

                

                                                                                
 
 

٧٣ 

يا بني اعلَموا أَن أَسرع الْجرمِ عقُوبةً : التَّميمي لِبنيه صيفي بن رباحٍ قول :كما ذكر أيضا
  )١("  الْبغْي، وشَر النُّصرة التَّعدي، وأَلْأَم الْأَخْلَاق الضيقُ، وأَسوأَ الْأَدبِ كَثْرةُ الْعتَابِ

وقـد   ،ه ليست بينها وبين االله حجـاب أما عن دعوة المظلوم فلها من الشأن ما لا ينكر في
عـنِ ابـنِ عبـاسٍ    وفيه  )٢(باب الِاتِّقَاء والحذَرِ من دعوة المظْلُومِ :ترجم الإمام البخاري

 النَّبِي ا أَنمنْهع اللَّه يضنِ، فَقَالَ �رماذًا إِلَى اليعثَ معظْلُـومِ، فَإِ «: بةَ الموعد ـا  اتَّقنَّه
ابجح اللَّه نيبا ونَهيب س٣(.»لَي(   

  

                                                 
  .٧٣المرجع السابق  ص  - ١
  .١٢٩ص  ٣صحيح البخاري ج - ٢
  . ٢٤٤٨صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب، ح رقم  - ٣



 

        

                                                                                
 
 

٧٤ 

  

  

  

âî‹ÙÜa@çe‹ÕÜa@À@µjÜa@paˆ@�þ–hi@‹àÿa@Ší–@æà@ @
ñín±ì@ôÝÈZM@ @@ @
ýìcZ@�þ–fia@µi@óqŠíÜa@tŠaíÜaìN@ @

@@bïäbqZ@�þ–g@paˆ@µjÜa@Þ‚a†@ò‹�ÿaN@@ @
@brÜbqZ@|Ý—Üa@µi@µnÑ÷b�@µnåàüàN  

a@paˆ@�þ–hi@‹àÿa@Ší–@æàâî‹ÙÜa@çe‹ÕÜa@À@µjÜZ@@ @
XýìcZ@tŠaíÜaì@óqŠíÜa@µi@�þ–fiaZ@@ @

فالنفس دائما تحب الاسئثار بـه   ،المال اغالبا ما يقع بين الناس من خصومة يكون سببه
لكن الشرع الحنيف وضع الضوابط والقواعد التـي   ،لها ولبنيها من بعدها الأقرب فالأقرب

الفتنة  يقضي علىيريد أن  ،إصلاح ذات البينوكعادة القرآن في  ،تحفظ لكل ذي حق حقه
أو حتـى بعـد    ،فيحض على الأمر بالمعروف حين العلم بالجور في الوصـية  ،في مهدها

وذلك حفاظا على الروابط الأسرية ولنبذ الأطمـاع أو   ،الوفاة بين الورثة وبعضهم البعض
خَافَ من موصٍ جنَفًا أَو إِثْما فَمن :" "قال سبحانه ،الأثرة والأنانية للنفس أو لبنيه من بعده

 يمحر غَفُور اللَّه إِن هلَيع فَلَا إِثْم منَهيب لَحيقول الإمام القرطبي)١("فَأَص ،:" لِهبِقَو طَابالْخ :
وصية وعدولًا عـنِ  إِن خفْتُم من موصٍ ميلًا في الْ: قيلَ لَهم  لِجميعِ الْمسلمين" فَمن خافَ

و الْحقِّ ووقُوعا في إِثْمٍ ولَم يخْرِجها بِالْمعروف، وذَلِك بِأَن يوصي بِالْمالِ إِلَى زوجِ ابنَتـه أَ 
ي أَن ضالْغَرو هننِ ابإِلَى اب أَو ،هنَتالُ إِلَى ابرِفَ الْمنْصلِي هنَتاب لَدلِو ،هنالُ إِلَى ابرِفَ الْمنْص

  ـلْحالص قَـعفَإِذَا و ،منَهيلَاحِ بي الْإِصيِ فعوا إِلَى السرادفَب ،الْقَرِيب كتَرو يدعى لِبصأَو أَو 
 ـ . سقَطَ الْإِثْم عنِ الْمصلحِ  ـ والْإِصلَاح فَرض علَى الْكفَاية، فَإِذَا قام أحـدهم ب  نه سـقط ع

                                                 
  ] ١٨٢: [البقرة الآية - ١

ðäbrÜa@Þ—ÑÜa 



 

                

                                                                                
 
 

٧٥ 

في هذه الْآية دلِيلٌ علَى الْحكْمِ بِالظَّن، لِأَنَّه إِذَا ظَن قَصـد  و. الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل
 وإِذَا تَحقَّقَ الْفَساد لَم يكُن صلْحا إِنَّما يكُون حكْما بِالـدفْعِ . الْفَساد وجب السعي في الصلَاحِ

ا لَهمسحو ادطَالًا لِلْفَسإِبنَفًا" :ويقول الإمام البغوي ،)١( .وـقِّ،  " جنِ الْحولًا عدعا وروج أَي
 الْجنَفُ الْخَطَأُ والْإِثْم الْعمد: أَي ظُلْما، قَالَ السدي وعكْرِمةُ والربِيع" أَو إِثْما"الْميلُ : والْجنَفُ

"هلَيع فَلَا إِثْم منَهيب لَحفَأَص "داهجقَالَ م ،ةنَى الْآيعي ماخْتَلَفُوا فـلَ إِذَا   : وجالر ـا أَننَاهعم
حضر مرِيضا وهو يوصي فَرآه يميلُ إِما بِتَقْصيرٍ أَو إِسراف، أَو وضعِ الْوصية في غَيـرِ  

ضوـى   موصلِلْم نْظُـرفَي نَفنِ الْجع اهنْهيلِ ودبِالْع هرأْمي أَن هرضح نلَى مع جرا فَلَا حهع
ونقَالَ آخَرو ،ثَةرلِلْوا فَلَـا    : وـدمتَعم ـارج أَو هتيصي وتُ فيإِذَا أَخْطَأَ الْم أَنَّه بِه ادأَر إِنَّه

جرح   نـيبو هثَترو نيب هتوم دعب حلصي أَن ينملسورِ الْمالِي أُمو أَو هيصو أَو هلِيلَى وع
أَي هلَيع قِّ، فَلَا إِثْمالْحلِ ودةَ إِلَى الْعيصالْو دريو ،مى لَهوصالْم :  ـهلَيع جرـ"فَلَا ح  ه إِن اللَّ

يمحر وقال طاووس  "غَفُور :   لَـدلِوو نَـهاب رِيدي يهني بنلِب يوصي أَن وهةٌ، ولِيجنَفَةٌ تَوج
نَتَهاب بِذَلِك رِيدي هنَتجِ ابولِزو هنَتاب ،ةَ   : قَالَ الْكَلْبِيـيصو ـونضمي اءيصالْأَوو اءلِيالْأَو كَان

الْآيةَ وإِنِ استَغْرقَ الْمالَ كُلَّـه ولَـم   " فمن بدله بعد ما سمعه"لْميت بعد نُزولِ قَولِه تَعالَى ا
: الْآيةَ، قَالَ ابن زيد" فَمن خَافَ من موصٍ جنَفًا: "يبقَ لِلْورثَة شَيء، ثُم نَسخَها قَولُه تَعالَى

زجفَع     ـي أَنوصالْم ـزجعـالَى، وتَع اللَّه را أَمكَم بِينالْأَقْرنِ ويالِدلِلْو يوصي ي أَنوصالْم
ائِضالْفَر ضفَفَر منْهم الَى ذَلِكتَع اللَّه عفَانْتَز حلص٢( .ي( "  

أو  ،الرجل وورثتـه  المطلوب هو إصلاح ذات البين سواء بين ،وعلى كلا الحالتين :أقول
  .بين الورثة مع بعضهم البعض بعد وفاته

من خشي أن يحيف الموصي ويقطـع  : ومعنى الآية على ما قال مجاهد" :يقول ابن عطية
ميراث طائفة ويتعمد الإذاية أو يأتيها دون تعمد وذلك هو الجنف دون إثم وإذا تعمد فهـو  

ه فصلح بذلك ما بينه وبـين ورثتـه   من وعظه في ذلك ورده عن: الجنف في إثم، فالمعنى
وما بين الورثة في ذاتهم فَلا إِثْم علَيه، إِن اللَّه غَفُـور عـن الموصـي إذا عملـت فيـه      

وقال ابن عباس رضي االله عنـه وقتـادة    .الموعظة ورجع عما أراد من الإذاية رحيم به

                                                 
  .٢٧١، ٢٧٠ص  ٢تفسير القرطبي ج - ١
  .١٩٤ص  ١تفسير البغوي ط طيبة ج - ٢



 

        

                                                                                
 
 

٧٦ 

بعد مـوت الموصـي أن   من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه : معنى الآية: والربيع
الموصي خلف وجنف وتعمد إذاية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب 

لكنه  ،والشقاق فلا إثم عليه، أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل وإن كان في فعله تبديل
 وقرأ عبـد االله بـن عمـر   . تبديل لمصلحة، والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى

  )١(  .وهو ما نص عليه ابن الجوزي أيضا  .بحذف الألف "فلإثم عليه":رضي االله عنه

bïäbqZ@@ò‹�ÿa@Þ‚a†@µjÜa@paˆ@�þ–gZ@ @
إن الحياة الزوجية القائمة على التقوى لهي حيـاة السـعادة والمـودة، حيـاة  المـودة      

شـك فـي أن    هي الحياة التي تكفل  الخير للزوجين والأنس والطمأنينـة، ولا  ،والرحمة
وإن الإخلال بهذا المبدأ لهو السبب فـي سـوء العشـرة وزرع    . قوامها الثقة والاحترام

وجبر أي  ،لذا حرص القرآن الكريم على استدراك أي زلل،  الفرقة والنفور بين الزوجين
  .ولذا جاء إصلاح ذات بين الزوجين في عدة صور ،صدع أو شرخ يظهر في هذه الحياة

æà@¶ìÿa@òŠí—Üa@ò‹�ÿa@�þ–g@Ší–Z@ @
الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنْفَقُـوا  " قال سبحانه 

   نُشُـوز ي تَخَـافُوناللَّـاتو ظَ اللَّهفا حبِ بِمظَاتٌ لِلْغَيافتَاتٌ حاتُ قَانالِحفَالص الِهِموأَم نم نه
للَّه فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيهِن سبِيلًا إِن ا

إِن يرِيـدا   كَان عليا كَبِيرا وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها
   " )٢( إِصلَاحا يوفِّق اللَّه بينَهما إِن اللَّه كَان عليما خَبِيرا 

pbîła@ë‰è@ßì�ä@kj�Z@@ @
أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك :قال الحافظ بن حجر رحمه االله تعالى

أنه لطمها فقال رسـول  تستعدي على زوجها  �جاءت امرأة إلى النبي : عن الحسن قال
الآية، فرجعـت بغيـر   " الرجالُ قَوامون علَى النِّساء: "فأنزل االله تعالى" القصاص" :�االله 

وأخرجـه   .وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر من طريق حمـاد بـن سـلمة    ".قصاص

                                                 
   ١٤٠ص  ١في علم التفسير ج، زاد المسير ٢٤٩ص  ١تفسير ابن عطية ج - ١
  ]٣٥، ٣٤: [ سورة النساء الآيتان - ٢



 

                

                                                                                
 
 

٧٧ 

وأخرج ابن المنذر من طريـق جريـر بـن     .الواحدي من طريق هشام كلاهما عن يونس
فجاء أهلهـا معهـا    �كلاهما عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فخاصمته إلى النبي  حازم

فأنزل " القصاص القصاص ولا يقضي قضاء: "يقول �فذكر نحوه وفيه فجعل رسول االله 
: ونقل الثعلبي عن الكلبي قال ".أرادوا أمرا وأراد االله غيره" :�االله هذه الآية فقال النبي 
وامرأته عميرة بنت محمد بن مسلمة وذكر نحو القصة الآتيـة  نزلت في سعد بن الربيع 

ونقل عن أبي روق أنها نزلت في جميلة بنت عبد االله بن أبي وزوجها ثابـت   ،عن مقاتل
@)١(  .بن قيس بن شماس كانت نشزت عليه فلطمها فاستعدت عليه فنزلت @

pbîła@ñ‡î@µiZ@@ @
وذلـك لأن الأسـرة هـي نـواة      ،لقد حرص الإسلام غاية الحرص على الترابط الأسري

 ؛المجتمع إذ في صلاح الأسرة صلاح المجتمع، وفي فساد الأسرة وخرابها خراب المجتمع
فمن لم يحرص على الربـاط   ،فإذا كانت متفككة فمن باب أول سيكون المجتمع كله متفككًا

البعيدة أو فهل ينتظر أن يكون مترابطا مع القرابات  ،بينه وبين والدية أو أبنائه أو زوجه
أو حتى أهل عقيدته بالطبع لا، كـذلك حـذر    ،مترابطا ترابطا معنويا مع غيره من أخوانه

هما وحرجِهولَى زع أَةرالْم ادالشرع تحذيرا شديدا من إِفْس،  لِهـةَ   : �لِقَوجوز ـبخَب نم
أَغْراهـا بِطَلَـبِ الطَّـلاَق أَوِ     :د زوجةَ امرِئٍ أَيفَمن أَفْس )٢("امرِئٍ أَو مملُوكَه فَلَيس منَّا 

وقَد صرح الْفُقَهـاء بِالتَّضـييق علَيـه    . التَّسببِ فيه فَقَد أَتَى بابا عظيما من أَبوابِ الْكَبائِرِ
رِهجزرِيمِ الْ ،وتَح ةُ بِتَأْبِيديالِكتَّى قَال الْمـا    حجِهولَـى زا عهـدأَفْس نلَى مع ةبخَبالْم أَةرم

اتجوالز ادةً إِلَى إِفْسذَرِيع ذَلِك ذَ النَّاستَّخلِئَلاَّ يهِ ، وديضِ قَصبِنَق لَةً لَهامع٣( .م(    
 ـ ح للذا نجد الإسلام من هنا حرص كل الحرص على الترابط الأسري فتحدث تارة كيف يص

أو  ،وتارة كيف تلئم الزوجة صدع الأسرة وتحاول أن تستدرك مـا فاتهـا   ،الرجل زوجته
وهنا يدور حـديث   ،احتى تدرك ما يمكن إدراكه إن أحست أن الأمر قد يتفلت من بين يديه

أن  اسـه حسإكيف يصلح الرجل حال بيته بمجرد عن صورة من هذه الصور وهي القرآن 

                                                 
   ٨٧٠: ٨٦٨ص  ٢العجاب في بيان الأسباب ج - ١
، والحديث صـححه  ٥١٧٠سنن أبي داود  كتاب الأدب، باب فيمن خَبب مملُوكًا علَى مولَاه، ح رقم  - ٢

  .الألباني
  .٢٩١ص  ٥الموسوعة الفقهية الكويتية ج - ٣



 

        

                                                                                
 
 

٧٨ 

بأن قد تجنح المرأة فبمجرد الظن في ذلك قد وضع القـرآن  ؛ سرتهفي أ خٍسفَتَ هناك بادرةَ
ولعـل الحـديث    ،الكريم جل من أنزله علاجا لهذه السوسة التي قد تنخر عظام الأسـرة 

القرآني هنا بدأ ببيان قوامة الرجل على المرأة مبينا أسباب هذه القوامة، مما يدلل علـى  
قضت السنة الكونية وظروف الحيـاة  فقد ، أن أمر إصلاح الأسرة من أول أولويات الرجل

الاجتماعية، أن يكون في الأسرة قيم، يدير شؤونها، ويتعهد أحوالها، وينفق مـن مالـه   
عليها، لتؤدي رسالتها على أكمل الوجوه، ولتكون نواة للمجتمع الإنساني الـذي ينشـده   

بما وهبـه االله مـن    ولما كان الرجل أقدر على تحمل هذه المسؤولية من المرأة، الإسلام،
وبما كلّفه من السعي والإنفاق على المرأة  ،وهو أمر وهبي ،العقل، وقوة العزيمة والإرادة

كان هو الأحق بهذه القوامة، التي هـي فـي الحقيقـة درجـة      ،وهو أمر كسبيوالأولاد،
إذ هي مسـاهمة فـي تحمـل الأعبـاء،     ) تفضيل وتشريف(لا درجة ) مسؤولية وتكليف(

طرة والاستعلاء، إذ لا بد لكل أمر هام من رئـيس يتـولى شـؤون التـدبير     وليست للسي
ولما كانت هذه القيادة تستلزم إن أحس ببوادر المرض أن يسلك طريق العـلاج   ،والقيادة
ولـذا وصـف لهـا     ،ولا أحد بأعرف بما يصيب النفوس من أدواء من خالقها ،المناسب

لكـن قبـل أن    ،لهذه المشكلة  في عدة مراحـل وقد تمثل العلاج القرآني   ،العلاج الناجع
لابد وأن نعرف معنـى هـذا    ،نصف الدواء لهذا الداء الذي قد تتعرض له كثير من الأسر

أصل النشوز مأخوذ مـن   :وكذلك المراد بالخوف منه فنقول ،الداء الذي هو نشوز المرأة
فشـبهت  . يهـا النشز بمعنى الارتفاع في وسط الأرض السهلة المنبسطة ويكون شـاذا ف 

واللَّـاتي   -سـبحانه  -وقد قال  .المرأة المتعالية على طاعة زوجها بالمرتفع من الأرض
واللائي ينشزن، للإشعار بأن يبدأ الزوج بعلاج عيوب زوجتـه  : تَخافُون نُشُوزهن ولم يقل

وتشـتد، بـل    تستشريعند ما تظهر أمارات هذه العيوب وعلاماتها وأن لا يتركها حتى 
وأن يكون علاجه بطريقة حكيمة مـن   ،يه عند ما يخشى النشوز أن يعالجه قبل أن يقععل

وبعضهم فسر الخـوف، بـالعلم أى واللاتـي تعلمـون نشـوزهن       .شأنها أن تقنع وتفيد
واللاتي تخـافون دوام نشـوزهن،   : وبعضهم قدر مضافا في الكلام أى ،.إلخ.. .فعظوهن

واللاتـي  : أيوبعضهم قدر معطوفا محـذوفا   .إلخ.. .فعظوهن واهجروهن في المضاجع
   )١( .إلخ.. .تخافون نشوزهن ونشزن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع

                                                 
محمد سيد طنطاوي بتصرف، روائع البيان تفسير / د ١٤٠ص  ٣التفسير الوسيط للقرآن الكريم ج  - ١

  .٤٦٦ص  ١آيات الأحكام ج



 

                

                                                                                
 
 

٧٩ 

ðéÐ@öa‡Üa@a‰è@xþÈ@Þya‹à@æÈ@bàcZ@@@ @
¶ìÿa@óÝy‹¾aZ وقد تقبـل المـرأة هـذا الـدواء    .. وإسداء النصح، بالكلمة اللينة ،العظة أولا، 

اتّقـي االله،  : بأن يقول الرجل للزوجة. ا علاج نفسىوهذ.. ويكون فيه شفاؤها، وإصلاح أمرها
فإن لي عليك حقّا، وارجعي عما أنت عليه، واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو ذلـك بمـا   
يناسبها من تخويف باالله، وتهديد بعقاب االله، وتحذير من سوء العاقبة والمصـير والحرمـان   

  )١( .ذكير قد يردها عما عليه من نشوزوهذا إنذار وت. من نعمة الحياة الزوجية السعيدة

 @@ó�ïäbrÜa@ó�Ýy‹¾aZ وهى الهجر فـى   ،لمن لم تنفعها الموعظة، ولم تؤثّر فيها الكلمة الطيبة
وهو كناية عن ترك الجماع، أو عدم المبيـت  .. معا ونفسيوهذا عقاب بدني !. المضاجع

هذا أشـد شـيء فـي    و. معها في فراش واحد، ولا يحلّ هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام
إذا أطاعته فـي  : قال ابن عباس. إيحاش المرأة وجعلها تتبصر في أمرها وتفكّر في فعلها

فإذا كان فى ذلك شفاؤها من دائها، عـاد إليهـا الـزوج    . المضجع، فليس له أن يضربها
  )٢( ..بصفحه ومودته ورحمته

@@ó�rÜbrÜa@ó�Ýy‹¾aZ ت، أو بالسواك أو بعـود  وهى الضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرا
وينبغي ألا يوالي الرجل الضرب في محل واحد، . خفيف لأن المقصود منه الصلاح لا غير

وأن يتّقي الوجه، فإنه مجمع المحاسن، ولا يضـربها بسـوط ولا بعصـا، وأن يراعـي     
 .التخفيف لأن المقصود هو الزجر والتأديب لا الإيلام والإيذاء، كما يفعل بعـض الجهلـة  

قد أخرج الحاكم فـي  ف  )٣(.ع أن الضرب مباح فإن العلماء اتّفقوا على أن تركه أفضلوم
كَان الرجالُ نُهوا عـن  : مستدركه بسنده عن أُم كُلْثُومِ بِنْت أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنْه، قَالَتْ

  ولِ اللَّهسإِلَى ر نهشَكَو ثُم ،اءبِ النِّسرقَالَ، �ض ثُم ،بِهِنرض نيبو منَهيفَخَلَّى ب :  لَقَـد
 دمحلَةَ بِآلِ مى �أَطَافَ اللَّييحتْ، قَالَ يرِبض قَد نأَةً كُلُّهرام ونعبس :  ـمالْقَاس تُ أَنبسحو

                                                 
بتصرف، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمـنهج، د    ٧٨٣ص  ٣التفسير القرآني للقرآن،ج - ١

  .٥٦ص  ٥ج   وهبة بن مصطفى الزحيلي
  .  ٥٦ص  ٥ج  العقيدة والشريعة والمنهج،  التفسير المنير في - ٢
  .  ٥٦ص  ٥ج  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،  - ٣



 

        

                                                                                
 
 

٨٠ 

وقد أخرج البيهقي فـي سـننه الكبـرى     ،)١(" ولَن يضرِب خياركُم : "ثُم قيلَ لَهم بعد: قَالَ
أَيضرِب أَحدكُم امرأَتَه كَما يضرِب : " �قَالَ رسولُ االلهِ  : بسنده عن عبد االلهِ بنِ زمعةَ قَالَ
النَّاس  �عظَ النَّبِي و: وفي رِواية سفْيان بنِ عيينَةَ قَالَ" الْعبد ثُم يجامعها في آخرِ الْيومِ 

وقال رواه "يضرِب أَحدكُم امرأَتَه ضرب الْعبد ثُم يعانقُها من آخرِ النَّهارِ : " في النِّساء فَقَالَ
ع عٍ آخَرضوي مفو ،ابِييرفَ الْفوسنِ يب دمحم نيحِ، عحي الصف خَارِيالْب  يـديمنِ الْح ،

مما دل علـى   )٢( .وغَيره عن سفْيان بنِ عيينَةَ، وأَخْرجه مسلم من أَوجه أُخَر عن هشَامٍ
فَإِمساك بِمعـروف أَو  : أن الأولى ترك الضرب، بدليل الأمر القرآني بالإحسان في المعاملة

)٣(تَسرِيح بِإِحسانٍ
أن يكـون هـذا الضـرب أولا     وينبغي ،عقاب بدني خالص بوالضر .

فإن مال إلـى التشـفّي   .. وأخيرا تحت شعور التأديب والإصلاح، كما يؤدب الأب صغاره
فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغُـوا  ": وفى قوله تعالى ."إِن اللَّه لا يحب الْمعتَدين"والانتقام كان عدوانا 

: وفى قوله سـبحانه ، رسم للطريق القويم لهذه المرحلة، وضبط لحدودها " يلًاعلَيهِن سبِ
تذكير للرجال بما الله من سلطان، فى علوه وكبريائه، وأنهـم إذا   "إِن اللَّه كان عليا كَبِيراً"

 ، )٤(! بسطوا أيديهم بالبغي ومجاوزة الحد، كانت يد االله مبسوطة عليهم بالعقاب والانتقام
قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر حديث طويل يروي فيه خطبة النبـي  و
فَاتَّقُوا االلهَ في النِّساء، فَـإِنَّكُم أَخَـذْتُموهن بِأَمـانِ االلهِ، واسـتَحلَلْتُم      : "في حجته وفيه �

ن فُرشَكُم أَحدا تَكْرهونَه، فَـإِن فَعلْـن ذَلِـك    ولَكُم علَيهِن أَن لَا يوطئْ ،فُروجهن بِكَلمة االلهِ
وفرعبِالْم نتُهوسكو نقُهرِز كُملَيع نلَهحٍ، وربم را غَيبرض نوهرِبولعل أخبث   ،)٥("فَاض

                                                 
  .٢٧٧٥المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح ح رقم  - ١
  .١٤٧٨٠السنن الكبرى للبيهقي كتاب القسم والنشوز، باب الاختيار في ترك الضرب ح رقم  - ٢
  ].٢٢٩:  [الآيةالبقرة من  - ٣
  بتصرف   ٧٨٣ص ٣التفسير القرآني للقرآن،ج - ٤
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم " ، ومعنى ١٢١٨صحيح مسلم كتاب الحج باب حجة النبي ح رقم  - ٥

قال الإمام النووي المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه فـي دخـول بيـوتكم    " أحدا تكرهونه
كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد من محارم الزوجة فالنهي  والجلوس في منازلكم سواء

يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محـرم  
فاضربوهن ضربا غير (ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه 

لمبرح هو الضرب المشدد الشاق ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشـديد ولا شـاق   الضرب ا) مبرح
   ٨٩١ص ٢صحيح مسلم شرح محمد فؤاد عبد الباقي ج" والبرح المشقة 



 

                

                                                                                
 
 

٨١ 

أة حـين  ما يتخذه أعداء الإسلام ذريعة للطعن في دين االله، زعمهم أن الإسلام أهان المر
كيف يسمح االله بضرب النساء، وكيف يحـوي كتابـه   : سمح للرجل أن يضربها ويقولون

؟ أفليس هذا اعتـداء  " فَعظُوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"المقدس هذا النص 
نعم لقد سمح القرآن بضرب المرأة ولكـن متـى يكـون    : والجواب؟  على كرامة المرأة

الأمر علاج، والعلاج إنما يحتـاج إليـه عنـد الضـرورة،      إن هذا الضرب؟ ولمن يكون؟
فالمرأة إذا أساءت عشرة زوجها، وركبت رأسها، وسارت وراء الشـيطان وبقيادتـه لا   
تكف ولا ترعوي عن غيها وضلالها، فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة؟ أيهجرهـا،  

يم إلى الدواء، أرشد إلى اتخاذ لقد أرشد القرآن الكر أم يطلقها، أم يتركها تصنع ما تشاء؟
الطرق الحكيمة في معالجة هذا النشوز والعصيان، فأمر بالصبر والأنـاة، ثـم بـالوعظ    
والإرشاد، ثم بالهجر في المضاجع، فإذا لم تنفع كل هذه الوسائل فلا بد أن نستعمل آخـر  

أشـبهه أقـل    فالضرب بسواك ومـا  ،آخر الدواء الكي: الأدوية، وكما يقولون في الأمثال
ضرراً من إيقاع الطلاق عليها، لأن الطلاق هدم لكيان الأسـرة، وتمزيـق لشـملها، وإذا    

وعنـد  : قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسناً وجميلاً، وكما قيل
وإنما هو طريق  -كما يظنون  -فالضرب ليس إهانة للمرأة ، ذكر العمى يستحسن العور

، ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمردة، التي لا تفهم من طرق العلاج
وإن من النساء، بل من الرجال من لا يقيمه إلا التأديب،  .الحسنى، ولا ينفع معها الجميل

  )١( .ومن أجل ذلك وضعت العقوبات وفتحت السجون

@@ó�Éia‹Üa@ó�Ýy‹¾aZ ح أمر المرأة، أصـبح  وذلك أنه إذا انتهت المراحل الثلاث، دون أن ينصل
.. الأمر بين الزوجين مؤذنا بالفراق، الذي يحسم ما نشأ بينهمـا مـن اخـتلاف وفرقـة    

فيستدعى اثنين من أهل الخير، أحـدهما   ،هذه الفراقويجىء التدبير السماوي قبل عملية 
من قبل الزوجة، والآخر من جهة الزوج، ليكون لهما نظر وراء نظر كـل مـن المـرأة    

وقـد  .. يدرسا أسباب الخلاف بينهما، وليتعرفا على موطن الداء لهذا الخلافوالرجل، ول
وبهذا يعدل عن عملية البتر هذه، ويعود للحياة الزوجية .. يريان الداء، ويجدان له الدواء

وإِن خفْـتُم  «: ففى قوله تعالى.. وإلا كان البتر هو الدواء لهذا الداء.. صفاؤها وإشراقها

                                                 
  .٤٧٥،  ٤٧٤ص  ١روائع البيان تفسير آيات الأحكام ج - ١



 

        

                                                                                
 
 

٨٢ 

بيان للمرحلة الرابعة، التي يقطعها » ما فَابعثُوا حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلهاشقاقَ بينهِ
  )١( .الزوج مع الزوجة المستعصية على العلاج

إن علمـتم بوجـود   : فقد خاطب االله الحكام والزوجين وأقاربهما في هذه المرحلة فقـال 
أحدهما من أهله، والآخـر مـن   : عثوا حكمينالخلاف أو النزاع والعداوة بين الزوجين فاب

أهلها، للسعي في إصلاح ذات بينهما بعد استطلاع حقيقة الحال بين الـزوجين، ومعرفـة   
سبب الخلاف، ومتى صدقت الإرادة وأخلص الحكمان النّيـة والنّصـح لوجـه االله فـاالله     

لـى التـوادد   يوفقهما بمهمتهما ويهدي إلى الخير، ويحقق الوفاق والتفـاهم والعـودة إ  
أما كون الحكمين من أقارب الـزوجين  . والتراحم والألفة بين الزوجين ويبارك وساطتهما

فهو على وجه الاستحباب، ويجوز كونهما من الأجانب لأن مهمتهمـا وهـي اسـتطلاع    
حقيقة الحال بين الزوجين وإجراء الصلح بينهما والشهادة على الظالم منهمـا، تتحقـق   

ق بالقريب، لكن الأولى كونهما من أهل الزوجين، حفاظا على أسـرار  كما تتحق ،بالأجنبي
الحياة الزوجية، ومنعا من التشهير بالسمعة، ولأن الأقارب أعرف بحال الـزوجين مـن   
الأجانب، وأشد حرصا على الإصلاح، وأبعد عن الميل إلى أحد الـزوجين، وأقـرب إلـى    

الحكم من ضمان لحقوق المرأة المتعلقـة  ولا يخفى ما في هذا  )٢( .اطمئنان النفس إليهم
بل وفيه ضمان لحق الزوجين بمحاولة الإبقاء على بيت الزوجيـة؛ لأن   ،بحياتها الزوجية

وتوضيح ذلك أن الزوجين في حالـة   ،الإبقاء على العلاقة مقصد هام من مقاصد الشريعة
حقه، وتُظلم الشقاق يدعي كل منهما الحق لنفسه، وقد يؤدي ذلك إلى هضم صاحب الحق 

المرأةُ حينئذ أو تَظلم، وفي كلتا الحالتين ليس الخير في جانبها، فبعث الحكمين ضمان لها 
  )٣(. من الوقوع في الظلم أو التظلم

 فـي إيقاظ لمشاعر الخير والإحسان  "إِن يرِيدا إِصلاحاً يوفِّق اللَّه بينَهما": وفى قوله تعالى
هذه السفارة التي ندبهما االله سـبحانه وتعـالى لهـا     فيم، سلا رسوليالحكمين، ليكونا 

فإنهما إن ابتغيا الخير، وأرادا الإصلاح، كان لهما من االله عون وتوفيق، فيلتقيان على ما 
وانظر فـى   .يصلح أمر الزوجين ويمسك عليهما ذلك الرباط الوثيق الذي وثقه االله بينهما

                                                 
  .بتصرف ٧٨٤ص ٣التفسير القرآني للقرآن،ج - ١
  .٥٩ص  ٥ج  عة والمنهج التفسير المنير في العقيدة والشري - ٢
  . ١٥٧ص  ١ضمانات حقوق المرأة الزوجية ج - ٣



 

                

                                                                                
 
 

٨٣ 

وكيف جاءت الشريعة الإسلامية .. ة، وتقديره لهارعاية االله سبحانه وتعالى لرباط الزوجي
حتى فى الأحوال التي يستفحل فيهـا  .. بأكثر من دواء، لما يدب بين الزوجين من خلاف
بعـد هـذه   » الطـلاق «وانظر كيف يقع ! الداء، ويكون اليأس أقرب من الأمل فى شفائه

إنه لم يقع إلا حـين لـم    ..المرحلة الطويلة، من احتمال الداء واستنفاد كل وسائل العلاج
يكن من وقوعه بد، وإلا حين كانت الحياة الزوجية بعد هذا نقمة وبـلاء، علـى الرجـل    

فالذين يحسمون الحياة الزوجية ويقطعـون حبلهـا، لأول بـادرة وبكلمـة     . والمرأة معا
والـذين يأخـذون   . بل هم معتدون آثمون.. لم يلتزموا شرع االله، ولم يأخذوا به.. واحدة

ى الإسلام هذه الظواهر المريضة التي يرونها فيما يقع من صور الطلاق، علـى هـذا   عل
ولم يذكر االله تعالى إلا الإصلاح فـي مهمـة    )١( !ظلمة مفترون.. الوجه المجافى للشرع

إِن يرِيدا إِصلاحاً ولم يذكر التفريق إشارة إلى الحـرص علـى الإصـلاح دون    : الحكمين
دلّ  " إِن اللَّه كان عليا كَبِيـراً ": قوله تعالىكما أن  )٢( .ب البيوتالتفريق المؤدي إلى خرا

على إرشاد الأزواج إلى خفض الجناح ولين الجانب أي إن كنتم تقدرون عليهن فتـذكروا  
قدرة االله، فقدرته فوق كل قدرة، وهو بالمرصاد لكلّ أحد يستعلي على امرأته ويـذلّها أو  

لاحظ أن االله عز وجلّ لم يأمر في شيء بالضرب صراحة إلا هنا وفي وي .يهينها بغير حقّ
الحدود الشديدة، فجعل معصية المرأة من الكبائر، وولّى الأزواج صـلاحية التأديـب دون   
الأئمة والحكام، وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات، ائتمانـا مـن االله تعـالى    

  .للأزواج على النساء

c@ò‡È@Ûbåè@æÙÜÈ@bé�Ñä@�‹Zm@óÝø�Ýðèì@Ëíší¾a@óyb�@ôZ@@ @
ýìcZ@@_@7ïƒnÜa@ôÝÈ@ðè@ãc@_kïm6Üa@ôÝÈ@Þya‹¾a@ë‰è@Þè@ @
اختلف العلماء في العقوبات الواردة في الآية الكريمة هل هي مشروعة على الترتيـب أم   

   لا؟
نها على الترتيب، فالوعظ عند خوف النشوز، والهجر عند ظهور النشوز، الجمهور على أ

يجوز : وقال الشافعي ،ثم الضرب، ولا يباح الضرب عند ابتداء النشوز، وهذا مذهب أحمد
                                                 

  .بتصرف ٧٨٥ص   ٣التفسير القرآني للقرآن،ج - ١
    . ٦١ص  ٥التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ج  - ٢



 

        

                                                                                
 
 

٨٤ 

ومنشأ الخلاف بين العلماء اختلافهم في فهم الآية، فمـن رأى   .ضربها في ابتداء النشوز
لا تقتضي الترتيب بل هي لمطلق الجمع، فللزوج أن يقتصـر  ) الواو(الترتيب قال إن عدم 

  .أياً كانت، وله أن يجمع بينهاعلى إحدى العقوبات 
ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ يدل على الترتيب، والآية وردت علـى  
سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي ثم إلى الأقوى فإنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه 

رتيب، فإذا إلى الهجران، ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك جار مجرى التصريح بوجوب الت
  .حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريـق الأشـد  

من أحسن ما ": قال ابن العربي .لعل هذا هو الأرجح لظاهر الآية الكريمة واالله أعلم: أقول
يعظها فـإن هـي قبلـت وإلاّ    : فقد قال) سعيد بن جبير(سمعت في تفسير هذه الآية قول 

ن هي قبلت وإلاّ ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكماً من أهله وحكمـاً مـن   هجرها، فإ
@)١( .)أهلها، فينظران ممن الضرر وعند ذلك يكون الخلع @

@bïäbqZ@_báéäˆg@çì‡i@µuì�Üa@µi@bÔ‹Ñî@çc@µáÙzÝÜ@Þè@ @
اختلف الفقهاء في الحكمين هل لهما الجمع والتفريق بدون إذن الزوجين أم لـيس لهمـا   

  مر بدون إذنهما؟تنفيذ أ
فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين لأنهما وكيلان 
عنهما، ولا بد من رضى الزوجين فيما يحكمان به، وهو مروي عـن الحسـن البصـري    

  .وقتادة وزيد بن أسلم
لحة، فإن رأيـا  وذهب مالك إلى أن لهما أن يلزما الزوجين بدون إذنهما ما يريا فيه المص

التطليق طلّقا، وإن رأيا أن تفتدي المرأة بشيء من مالها فعلا، فهما حاكمان موليان، من 
 والشـعبي  قبل الإمام وينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة وهو مروي عن علي وابن عباس

   .وللشافعي في المسألة قولان.
  .ا يشهد لكلٍ من الرأيينوليس في الآية ما يرجح أحد الرأيين على الآخر، بل فيها م

                                                 
محمـد سـيد   / التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د، ٤٧٠ص  ١روائع البيان تفسير آيات الأحكام ج - ١

  .١٤٠ص  ٣ج  طنطاوي



 

                

                                                                                
 
 

٨٥ 

" إِن يرِيدآ إصـلاحا "أن االله تعالى لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح : فالحجة للرأي الأول
وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما، ولأنهما وكـيلان ولا ينفـذ   

  .حكمهما إلا برضى الموكل
فابعثوا حكَماً من أَهله وحكَمـاً  "منهما حكماً أن االله تعالى سمى كلاً : والحجة للرأي الثاني

والحكم هو الحاكم، ومن شأن الحاكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه رضـي  " من أَهلهآ
  )١( .أم سخط

ò‹�ÿa@�þ–g@Ší–@æà@óïäbrÜa@òŠí—ÜaZ@@ @
êäbzj�@ßbÔ@BZŽì@ñöb�ĐåÜa@ŽæĆïŽi@aí�Üñ‡ĆÉŽm@Ćç�c@aížÉïñZŽnĆ�Žm@Ćæ�ÜŽì@@@@@@bèìžŠŽ‰�Žn�Ð@�Þ�ĆïŽá�Üa@şÞ��Ø@aí��ÝïñáŽm@þ��Ð@ĆâžnĆ–Ž‹Žy@Ćí�Ü

@@@@@@@Xb�áïñyŽŠ@XaŠí��Ñ�Ì@Žçb�Ø@Žê��ÝÜa@şç�h��Ð@aí��ÕşnŽmŽì@aížzñÝ�Ć—žm@Ćç�gŽì@ñó�Õ�ÝŽÉžá�Üb�Ø@@@@@@@@ñêñnŽÉ�Ž�@Ćæ�ñà@b��Ý�Ø@žê��ÝÜa@�æ�ĆÍžî@b��Ôş‹�ÑŽnŽî@Ćç�gŽì
@bćáïñÙŽy@bćÉñ�aŽì@žê�ÝÜa@Žçb�ØŽìBIRH@ @

ية من الصور التي حث القرآن الكريم الزوج أن يصلح ما فسد بينه وبين هنا الصورة الثان
فهنـا القـرآن    ،وذلك إنه إذا كان متزوجا أكثر من زوجه ،لكن الأمر هنا مختلف ،زوجته

أن تحقيق العدالة الكاملة في الحيـاة الزوجيـة غيـر     -سبحانه -بينوي ،يحذر من الميل
الآيـة   -سـبحانه  -ختميثم  ،ن بأكثر من زوجةوالخطاب هنا للرجال الذين يتزوجو ممكن
أيهـا   -وإن تصلحوا أعمالكم: أى وإِن تُصلحوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كان غَفُوراً رحيماً: بقوله
فتعدلوا في قسمتكم بين أزواجكم وتعاشروهن بالمعروف، وتتقـوا االله وتراقبـوه    -الناس

إن تفعلوا ذلك يغفـر االله   مما حدث منكم من ظلم لهن فيهن، وتتوبوا إلى االله توبة نصوحا
  .لكم ذنوبكم ويتفضل عليكم برحمته وإحسانه

لَـن تَقْـدروا   : ولَن تَستَطيعوا أَن تَعدلُوا بين النِّساء، أَي: قَولُه تَعالَى" :يقول الإمام البغوي
مو بي الْحف اءالنِّس نيوا بوتُس أَنيلُوا، أَيلِ، فَلا تَمدلَى الْعع تُمصرح لَولِ الْقَلْبِ، وإِلَى : ي

أَي ،النَّفَقَةمِ وي الْقَسلِ فيا، كُلَّ الْمونَهبي تُحوها     : الَّتفَتَـذَر ،ـالَكُمأَفْع كُماءـوـوا أَهلَا تُتْبِع
كَالْمحبوسة، وفي : وقَالَ قَتَادةُ. ا أَيما ولَا ذَاتَ بعلٍكَالْمعلَّقَة، أي فتدعوا الأخرى كالمعلّقة لَ

                                                 
  .٤٧٢ص ١روائع البيان تفسير آيات الأحكام ج - ١
  ]. ١٣٠، ١٢٩: [سورة النساء الآيتين - ٢



 

        

                                                                                
 
 

٨٦ 

كَان يقْسـم بـين   �وروِي عن أَبِي قلَابةَ أَن النَّبِي  ، " كَأَنَّها مسجونَةٌ"قراءة أُبي بنِ كَعبٍ 
ورواه  ،"مي فيما أَملك فَلَا تَلُمني فيما تَملك ولَا أَملـك اللَّهم هذَا قَس": نسائِه، فَيعدلُ ويقُولُ

، )١( بعضهم عن أَبِي قلَابةَ، عن عبد اللَّه بنِ يزِيد، عن عائِشَةَ رضـي االله عنهـا متّصـلا   
منِ كَانَتْ لَه امرأَتَانِ فَمالَ إِلَى «: قَالَ �ي وروِي عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه عنِ النَّبِ

وإِن تُصلحوا وتَتَّقُوا، الْجور، فَـإِن اللَّـه كـان     .)٢( "إِحداهما جاء يوم الْقيامة وشقُّه مائِلٌ
بِالطَّلَاق، يغْنِ اللَّه كُلا من سـعته، مـن    الزوج والْمرأَةُ: وإِن يتَفَرقا، يعني ،غَفُوراً رحيماً
الْمرأَةَ بِزوجٍ آخَر والزوج بِامرأَة أُخْرى، وكان اللَّه واسعاً حكيمـاً، واسـع   : رِزقه، يعني

أَن الرجـلَ إِذَا كَانَـتْ   : حكْمِ الْآيةالْفَضلِ والرحمة حكيما فيما أَمر بِه ونَهى عنْه، وجملَةُ 
بينَهن في الْقَسمِ، فَإِن تَرك التَّسوِيةَ بيـنَهن   تَحتَه امرأَتَانِ أَو أَكْثَر فَإِنَّه يجب عليه التسوية

 ،تسوية شرط فـي البينونـة  في فعلِ الْقَسمِ عصى اللَّه تَعالَى، وعلَيه الْقَضاء للمظلومة وال
  .)٣( أَما في الْجِماعِ فَلَا

  :فى هذه الآية أمورو
من االله إلى  وةضياع أمانة العدل فى القسمة بين الزوجات، التي حملها الزوج، ودع: أولا

وأقل ما فيه أنه يدعو الإنسان أن يفكر طويلا قبل أن يدخل فى هذه التجربة،  ،الوفاء بها،
وهذا أقلّ ما فيه أيضـا أن يزهـد   .. ن يكون فى عداد الظالمين المعتدينويعرض نفسه لأ

  .الإنسان فى التزوج بأكثر من وحدة

                                                 
خرجه ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية، عن أَيوب، عن : يقول محقق هذه النسخة في تخريجه -- ١

ابن ماجه والدارمي والحاكم من طـرق  أَبِي قلَابةَ مرسلا ، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي  و
قـال  .عن حماد بنِ سلَمةَ، عن أَيوب، عن أَبِي قلَابةَ، عن عبد اللَّه بنِ يزِيد، عن عائشـة مرفوعـا  

  . أرسله حماد بن زيد: النسائي
ابةَ مرسلا،  وهذا أصح من حديث ورواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أَيوب، عن أَبِي قلَ: وقال الترمذي

  .٧٠٩ص ١إحياء التراث ج -تفسير البغوي . حماد بن سلمة اهـ
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان وكـذا  . صحيح: يقول محقق هذه النسخة - ٢

  . ٧٠٩ص  ١تفسير البغوي ط إحياء التراث ج. الحاكم، ووافقه الذهبي
  .٧١٠، ٧٠٩ص  ١ياء التراث جتفسير البغوي ط إح - ٣



 

                

                                                                                
 
 

٨٧ 

إذا جمـع   -يقطع كل أمل عند من تحدثه نفسه بأنـه » ولَو حرصتُم«: قوله تعالى: وثانيا
ر فذلك أمر فـوق مقـدو  .. قادر على أن يحقق العدل بينهما -أكثر من امرأة فى عصمته

يقول  � النبيولهذا كان .. البشر، إذ كان الحكم فيه للقلب، ولا سلطان للإنسان على قلبه
فيمـا لا   تلمنيفيما أملك، فلا  قسميهذا «: متوجها إلى ربه فى قسمته وعدله بين نسائه

  .»أملك وتملك
تجربة الجمع بين أكثر من زوجة فعليه أن يستشعر دائمـا أن ميـزان   بمن ابتلى : وثالثا

فهو قلق مضطرب، يميل هنا مرة، ويميـل   ،العدل الممسك به بين زوجاته لن يستقيم أبدا
يـده،   فيتلك الحال أن يحفظ توازن هذا الميزان  فيوالمطلوب منه .. وهكذا.. هناك مرة

مع ميله واضطرابه، وإلا شالت إحدى كفتيه فكانت فى السماء، على حين هوت الأخـرى  
  ..د الميزان أثره وفاعليتهوبهذا يفق.. فلصقت بالأرض

الضمير هنا للمرأة التي جار عليها زوجها، فلم . .»فَتَذَروها كَالْمعلَّقَة«: قوله تعالى: ورابعا
وإطلاقها فى تلك الحال خيـر  .. فهى زوج وليست زوجا.. يعطها من حقوق الزوجية شيئا

  ..من إمساكها
إيـذان مـن االله   » قُوا فَإِن اللَّه كان غَفُوراً رحيماًوإِن تُصلحوا وتَتَّ«: قوله تعالى: وخامسا

سبحانه وتعالى بالتجاوز عن الاضطراب الذي يقع فى ميزان العدل بين الزوجات إذا اتّقـى  
وإلا . .وأعطى كل واحدة منهن حقها قدر المستطاع ،يده فيالزوج ربه فى النساء اللائي 

  .ورحمته فهو آثم ظالم، لا تناله مغفرة االله
هو دعـوة إلـى    "وإِن يتَفَرقا يغْنِ اللَّه كُلا من سعته وكان اللَّه واسعاً حكيماً": وقوله تعالى

إطلاق سراح المرأة التي لا تنال حظوة عند زوجها، ولا ينظر إليها نظـرة الرجـل إلـى    
تلك الحال خيـر لهـا مـن    فإطلاقها فى ، المرأة، وما لها من حقوق مادية ومعنوية عنده
والمرأة التي يمسك بها الرجل، وهى فـى   ،إمساكها، الذي هو إيذاء لها، وإهدار لوجودها

فليتركهـا، وليطلـق   .. إما أن تكون ذات مال يريدها الرجـل لمالهـا   ،هذا الوضع الجائر
 واالله سبحانه وتعالى يغنيه من فضله، وأول هذا الغنى هو أن يحفـظ كرامتـه،  .. سراحها

ويحترم رجولته، فلا يكون طعامه وشرابه من هذا المال الذي يسلبه من يد ضـعيفة، دون  
مقيمة على هذا الضيم،  فهيوإما أن تكون فقيرة مستضعفة، لا تجد من يكفلها،  ،مقابل له

فلتخلّص نفسها من هذا القيد، ولتحرر روحها، وتصحح .. لقاء لقمة عيش، أو كسوة بدن



 

        

                                                                                
 
 

٨٨ 

الحياة، ولا حياة مع الذلة والمسكنة، ومع شبع البطن وجوع الـروح،   إنسانيتها، فتلك هى
قـد  .. واالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين! وكسوة الجسد، وعرى الإنسانية

فمن سعة فضـله  !  "وكان اللَّه واسعاً حكيماً": كفل لها رزقها، كما كفل لكل كائن حى رزقه
.. غ حكمته أن يدعو الإنسان إلى السمو بروحه، والاستعلاء بذاتـه يقوت الأحياء، ومن بال

تبع، وليست أصـلا، وهـى    فهيوراء ذلك من ماديات الإنسان  أما ما.. فذلك هو الإنسان
ن االله الذي فطر النفس البشرية، يعلـم مـن   إ" :ويقول صاحب الظلال )١( .ثان وليست أولا

خطامـاً ليـنظم   . أعطاها لهذه الميول خطامـاً  ومن ثم. فطرتها أنها ذات ميول لا تملكها
من هذه الميول أن يميل القلـب البشـري إلـى إحـدى     ! حركتها فقط، لا ليعدمها ويقتلها
وهـذا  . فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات. الزوجات ويؤثرها على الأخريات

م لا يحاسبه علـى أمـر لا   فماذا؟ إن الإسلا.. ميل لا حيلة له فيه ولا يملك محوه أو قتله
بـل  ! يملكه ولا يجعل هذا إثماً يعاقبه عليه فيدعه موزعاً بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه

لأن الأمـر   -ولو حرصـوا  -إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء
العدل . ملةهناك العدل في المعا. ولكن هنالك ما هو داخل في إرادتهم.. خارج عن إرادتهم

العدل في الحقوق الزوجية كلها، حتى الابتسامة في الوجـه،  . العدل في النفقة. في القسمة
. هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميـل . وهذا ما هم مطالبون به.. والكلمة الطيبة باللسان

الميل فـي  . فهذا هو المنهي عنه" فَلا تَميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَة"! لينظمه لا ليقتله
.. المعاملة الظاهرة، والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقـة 
"  ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسـان 

  )٢( ." وإِن تُصلحوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كان غَفُوراً رحيماً

ò‹�ÿa@Þ‚a†@µjÜa@paˆ@�þ–g@Ší–@æà@órÜbrÜa@òŠí—ÜaZ@@ @
وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلَا جنَاح علَيهِمـا أَن يصـلحا   " :قال سبحانه

ن تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كَان بِمـا  بينَهما صلْحا والصلْح خَير وأُحضرت الْأَنْفُس الشُّح وإِ
@BNISH@تَعملُون خَبِيرا @

                                                 
  .٩٢١، ٩٢٠ص  ٣التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب ج - ١
  .٧٧٠ص  ٢في ظلال القرآن ج - ٢
  ]. ١٢٨: [سورة النساء الآية - ٣



 

                

                                                                                
 
 

٨٩ 

@@ó�îła@ë‰�è@ßì�ä@kj�Z@@ أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما بسندهما   ـيضائِشَـةَ رع نع
الرجـلُ  : " قَالَتْ" عراضاوإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِ: "في هذه الآية: اللَّه عنْها

أَجعلُك من شَـأْني فـي   : تَكُون عنْده المرأَةُ، لَيس بِمستَكْثرٍ منْها، يرِيد أَن يفَارِقَها، فَتَقُولُ
ي ذَلِكةُ فالآي هذلَتْ هلٍّ، فَنَز١(. واللفظ للبخاري"  ح(  

وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُـوزا أَو  " عائِشَةَن كما أخرجا أيضا في موضع آخر أيضا ع
أُنْزِلَتْ في الْمرأَة تَكُون عنْد الرجلِ، فَتَطُولُ صـحبتُها، فَيرِيـد طَلَاقَهـا،    : " قَالَتْ ،"إِعراضا
 ) واللفـظ لمسـلم   (  "ي، فَنَزلَتْ هذه الْآيةَ لَا تُطَلِّقْني، وأَمسكْني، وأَنْتَ في حلٍّ منِّ: فَتَقُولُ

خَشـيتْ سـودةُ أَن يطَلِّقَهـا،    : " عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَوقد أخرج أبو داود في مسنده  ،)٢(
 ولُ اللَّهسائِ: فَقَالَتْ �ري لِعمولْ يعاجي، وكْنسأَمي ولَا تُطَلِّقْن ،ولَ اللَّهسا رـلَ،   يشَـةَ فَفَع

فَما اصـطَلَحا  : الْآيةَ، قَالَ" وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِعراضا: "فَنَزلَتْ هذه الْآيةُ
  )٣("علَيه من شَيء فَهو جائِز

  .وهذا الحديث أصرح من سابقه في كونه سببا للنزول في حادثة معينة
قَالَ  ،عن هشَام بن عروة، عن أَبِيه التفسير من سنن سعيد بن منصوراء في وكذلك ما ج

ذَلِـك أَن  : قَالَ" وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نشوزا أو إعراضا: "أنْزِلَت في سودة وأشباهها
، وضـنَّتْ بِمكَانهـا منْـه،    �ا رسولُ اللَّـه  سودةَ بنتَ زمعةَ قَد أسنَّت، فَفَرِقَتْ أَن يفَارِقَه

 ولِ اللَّهسر بح نفَتْ مرعو�   ولُ اللَّـهسر نا مهموتْ يبهفَو ،نْها مهنْزِلَتمائِشَةَ، وع� 
 ولُ اللَّهسر ا، فَقَبِلَ ذَلِكنْهع ي اللَّهضائِشَةَ ر٤( .�لِع(  

وإِنِ : "عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهـا البخاري في معنى هذه الآية أيضا بسنده  ومما أورده 
هي المرأَةُ تَكُون عنْد الرجلِ لاَ يسـتَكْثر  : " قَالَتْ" امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِعراضا

                                                 
 ح رقـم  ع فيـه باب إِذَا حلَّلَه من ظُلْمه فَلاَ رجو باب كتَاب المظَالِمِ والغَصبِ صحيح البخاري  كتاب - ١

  ).٣٠٢١( ح رقم  كتاب التَّفْسيرِ، صحيح مسلم كتاب ٢٤٥٠
ح رقم  "أَن يصالَحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير: "باب قَولِ اللَّه تَعالَىصحيح البخاري  كتاب الصلح   - ٢

  .٣٠٢١ ح رقم كتاب التَّفْسيرِصحيح صحيح مسلم كتاب  ٢٦٩٤
   ٤٠٣ص  ٤د أبي داود الطيالسي جمسن - ٣
  .١٤٠١ص  ٤محققا ج -التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٤



 

        

                                                                                
 
 

٩٠ 

جوتَزيا وطَلاَقَه رِيدا، فَينْهم ا، تَقُولُ لَههررِي، فَأَنْتَ : غَيغَي جوتَز ي، ثُملاَ تُطَلِّقْني وكْنسأَم
فَلَا جنَـاح علَيهِمـا أَن يصـالَحا    : (في حلٍّ من النَّفَقَة علَي والقسمة لِي، فَذَلِك قَولُه تَعالَى

رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهي١( )ب(.  
منهج حياة يعـالج كـل جزئيـة فيهـا،      والإسلام. إن القلوب تتقلب، وإن المشاعر تتغير

ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه واتجاهاته وتصميم المجتمع الـذي يرسـمه   
  )٢( .وينشئه وفق هذا التصميم

خلاف  بعض الأحكام التي تتعلق بالزوجين، وعالج ما يقع بينهما من -سبحانه -بينوقد 
وإِنِ امرأَةٌ خافَتْ من بعلها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَلا جنـاح   :ونفرة علاجا حكيما فقال تعالى

رخَي لْحالصلْحاً وما صنَهيحا بلصي هِما أَنلَيتوقع الإنسـان مكروهـا   : والخوف معناه ،" ع
كون إلا بعد ظهور علامات تـدل عليـه   وهو هنا مستعمل في حقيقته إلا أنه لا ي .ينزل به

إلى غير ذلك من الأحوال . إنك قد كبرت وأريد أن أتزوج بشابة: كأن يقول لها. من الرجل
  .التي تلمسها الزوجة من زوجها بمقتضى مخالطتها له

  )٣( .الأصل في البعل أنه السيد، وسمي الزوج بعلا لكونه كالسيد لزوجتـه " من بعلها " قوله و 
 ،عـن المـألوف   النفـور ومأخوذ من النشز بمعنى الارتفاع وأنه النشوز ق معنى وقد سب

. والمراد به هنا ما يكون من الرجل من استعلاء على زوجته. ويوصف به الرجل والمرأة
وإن خافـت  : والمعنـى . ومجافاة لها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها وفي حقوقها

والإعـراض   ،نها، وترفعا عن صحبتها أَو إِعراضاًأى تجافيا ع) نشوزا(امرأة من زوجها 
أن تجد المرأة فى زوجها من سوء العشرة ما تخشى  من مظاهرهوعنها أخف من النشوز 

انصرافا عن محادثتها ومؤانستها على خلاف وذلك بأن وجدت معه قطع الحياة الزوجية، 
أو  ،ها لطعن فـي سـن  وإدخال السرور عليمن المودة والإحسان  ما عهدته منه قبل ذلك

لا حرج ولا إثم : ففي هذه الأحوال فَلا جناح علَيهِما أى ،أو شين في خلق أو ملال ،دمامة
على الزوجة وزوجها في أَن يصلحا بينَهما صلْحاً يتفقان عليه فيما بينهما رعاية لرابطـة  

                                                 
  ٥٢٠٦كتاب باب ح رقم  صحيح البخاري - ١
  .٧٦٨ص  ٢في ظلال القرآن ج - ٢
  .٢٣٥ص  ١١مفاتيح الغيب ج  - ٣



 

                

                                                                                
 
 

٩١ 

حتى تسترضى زوجها الزوجية وإبقاء على دوامها، وذلك بأن تترك المرأة بعض حقوقها 
وإِنِ ": فى قولـه تعـالى  ف  )١(.وتعمل على إزالة ما في نفسه من استعلاء وانصراف عنها

إشارة إلى هذا العارض الـذي يعـرض للحيـاة     "امرأَةٌ خافَتْ من بعلها نُشُوزاً أَو إِعراضاً
زوجها نشوزا،  القلق والاضطراب، وذلك بأن تجد المرأة من فيثير فيها مشاعر ،الزوجية

بها، لا نظرة الشريك إلى شريكه،  عابئأي تعاليا عنها، حيث ينظر إليها نظرة باهتة غير 
وفـى   ..أو تشعر بجفوة منه نحوها، وبإعراض عنها وإهمال لها.. والصديق إلى صديقه

مـا   -زوجهـا  فيالتعبير بالخوف عن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس التي تجدها المرأة 
نفس المرأة من إشفاق على مستقبل حياتها الزوجية مع هذا الـزوج   فيقع يكشف عما ي

الذي يحمل لها تلك المشاعر، التي قد تنمو مع الأيام، وتصبح داءا لا دواء لـه إلا فصـم   
الحياة الزوجية لا تستقيم أبدا، ولا تؤتى ثمارهـا طيبـة   ف ؛العلاقة الزوجية بين الزوجين
وجين إلى الآخر، وامتزج به، واختلط بمشـاعره، وتـنفس   مباركة إلا إذا سكن كل من الز

ومن آياته أَن خَلَـقَ لَكُـم مـن    «: معه أنفاس المودة والرحمة، كما يقول سبحانه وتعالى
  )٣( .")٢(أَنْفُسكُم أَزواجاً لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً

ب الصلح بقوله فَلا جناح علَيهِما ترفقا في الإيجاب، ونفيا لما عن طل -سبحانه -وقد عبر
لأن الصـلح بينهمـا    ؛يتوهم من أن تنازل أحدهما للآخر عن بعض حقه يؤدى إلى الإثـم 

فإذا . يقتضى أن يتسامح أحد الزوجين في جزء من حقه ليظفر بخير أكثر مما تسامح فيه
وجها بالمعروف فذلك لا إثم فيه بل إن فيـه  تركت المرأة بعض حقها لتدوم عشرتها مع ز

مثل هذه الحالة لهذا الصـدع الـذي وقـع بـين      فيالدواء، الذي يمكن أن يقدم و الخير
الزوجين، وذلك الدواء هو أن يحدث الزوجان بينهما مصالحة، وأن يعملا تسوية، يلتقيان 

يـد المـرأة مـا     فيفقد يكون  ،فيها على ما يحقق لكل منهما بعض ما يطلب من صاحبه
يمكن أن تترضى به الزوج من مال، وإنه لا بأس فى هذه الحالة أن تقدم المـرأة للـزوج   

 ..بعض ما كان يطمع فيه من مالها، الذي ربما كان حرمانه منه سببا فى إعراضه عنهـا 
                                                 

 ٣ح، التفسير الوسـيط  ٩١٦ص  ٣، التفسير القرآني للقرآن ج١٥٦، ١٥٥ص  ٣روح المعاني ح - ١
  .بتصرف  ٣٢٩ص

  ].٢١: [ الروم من الآية - ٢
    ٩١٦ص  ٣التفسير القرآني للقرآن ج - ٣



 

        

                                                                                
 
 

٩٢ 

كالتسوية فى القسمة بينها .. كما يمكن المرأة أن تنزل للزوج عن بعض حقوقها الزوجية
 !.فترضى منه ببعض هذا الحق.. ض زوجاته اللائي يؤثرهن عليها بحبه ومودتهوبين بع

وقد يكون فى هذا الموقف الذي تقفه المرأة من زوجها، ما يعطفه عليها، ويقربه منهـا،  
ويصلح ما بينه وبينها، وبهذا تبقى العلاقة الزوجية موصولة بينهما، وتظل المـرأة فـى   

أي أنه خير على  »والصلْح خَير« :ما يشير إليه قوله تعالىوهذا .. حماية الزوج ورعايته
إذ أبقيا به على رابطة مقدسة بينهما، كان فـى قطعهـا   .. أي حال لكلّ من المرأة والرجل
هذا الصلح بقوله صلْحاً للإشارة إلـى   -سبحانه -وأكد )١( .قطع لما أمر االله به أن يوصل

لا شكليا، وأن يكون بحيث تتلاقى القلوب، وتصـفو   وجوب أن يكون الصلح بينهما حقيقيا
يقول   .وتشيع بينهما المودة والرحمة، ويرضى كل واحد منهما بما قسم االله له. النفوس
لَفْظٌ عام مطْلَقٌ يقْتَضي أَن الصلْح الْحقيقي الَّـذي تَسـكُن إِلَيـه     "والصلْح خَير" :القرطبي
 النُّفُوسلَى الْإِطْلَاقع رلَافُ خَيالْخ ولُ بِهزيو .  ـهلَيع قَعا يم يعمنَى جعذَا الْمي هخُلُ فديو

رِ ذَلِكغَي في مال أو وطئ أَو هأَتراملِ وجالر نيب لْح٢( .الص(  
 ،لْبينِ، والْأَشْهر فيه أَن يقَالَ الْإِصلَاحالْمراد الصلْح بِمعنَى إِصلَاحِ ذَات ا :يقول ابن عاشور

يهلْحِ، وابِ الصببِأَس رالْأَم ودقْصالْمبِـاللِّينِ،   : و لْظَـةلَةُ الْغقَابمو ،اتفَونِ الْهع اءالْإِغْض
لِهقَو نم هدعب رِدا يقُ بِمأَلْيو بذَا أَنْسهو :ي إِنوهتعس نا مكُل غْنِ اللَّهقا يكما قـال   )٣( .تَفَر

وهـي الْمصـدر   : وقَد دلَّت الْآيةُ علَى شدة التَّرغيبِ في هذَا الصلْحِ بِمؤَكِّدات ثَلَاثَة :أيضا
لِهي قَوف ؤَكِّدارِ: الْممقَامِ الْإِضي مف ارالْإِظْهلْحاً، وص لِهي قَوف :   ـارالْإِخْبو ،ـرخَي لْحالصو

ةجِيلِ سعلَى فلُّ عا تَدفَإِنَّه ةهشَبالْم فَةبِالص رِ أَودصبِالْم نْهع.    الْـأَنْفُس تـرضأُحنَى وعمو
 تَّى كَأَنَّهح ةشَرِيلِلنُّفُوسِ الْب ةُ الشُّحملَازم االشُّحهيلَد راضح . ينب الِ الْجِبِلَّةأَفْع نم هنلِكَوو

: هِمفعلُه لِلْمجهولِ علَى طَرِيقَة الْعربِ في بِنَاء كُلِّ فعلٍ غَيرِ معلُومِ الْفَاعلِ لِلْمجهولِ، كَقَـولِ 
» أُحضـرتْ «منْصوب علَى أَنَّه مفْعولٌ ثَـانٍ لِ  » الشُّح«فَ . شُغفَ بِفُلَانَة، واضطُر إِلَى كَذَا

أَن تَصـدقَ  «وفي الْحديث  وأَصلُ الشُّح في كَلَامِ الْعربِ الْبخْلُ بِالْمالِ، .لِأَنَّه من بابِ أَعطَى

                                                 
  .٣٢٩ص  ٣، التفسير الوسيط ح ٩١٦ص ٣التفسير القرآني للقرآن ج - ١
  .٤٠٦ص  ٥تفسير القرطبي ج  - ٢
  .٢١٥ص  ٥التحرير والتنوير ج  - ٣



 

                

                                                                                
 
 

٩٣ 

يححأَنْتَ صنَى ولُ الْغتَأْمو تَخْشَى الْفَقْر يحقَالَ ،)١(»شَحالَى وتَع :    ـهنَفْس ـوقَ شُـحي نمو
ونحفْلالْم مه ـا،    )٢( "فَأُولئِكيهحِ فـامالتَّس لَّـةقو قُوقلَى الْحصِ النَّفْسِ عرلَى حطْلَقُ عيو

بِالصلْحِ فـي هـذه    فَيجوز أَن يكُون الْمراد .ومنْه الْمشَاحةُ، وعكْسه السماحةُ في الْأَمرينِ
: والصلْح خَير بِقَولِـه : فَالشُّح هو شُح الْمالِ، وتَعقيب قَولِه. الْآية صلْح الْمالِ، وهو الْفديةُ

م يها فرِ بِمالْأَم دعب لِهِمقَو نْزِلَةبِم هجذَا الْولَى هع الْأَنْفُس ترضأُحو أَو ظَةعوي مةٌ فلَحص
ويجوز أَن يكُون الْمراد من الشُّح مـا جبِلَـتْ    .وما إِخَالُك تَفْعلُ، لِقَصد التَّحرِيضِ: نَحوِها

النُّفُوس هلَيع :الْم كُونالشَّكَائِمِ، فَي ةوبعصلِ، واهمِ التَّسدعو ،ةشَاحالْم نـلْحِ  مالص نم ادر
  ـذبِه ـينستَلَبكُونُوا مي أَن نالنَّاسِ م يرذتَح بِه يبِهقتَع نم ودقْصفَالْم ،رِهغَيالِ والْم لْحص ه

ةالَحصالْم وند ائِلَةالْح ةشَاحـالِ . الْمبِالْم الشُّح بِ ذَمرالْع نْدع اشْتُهِر قَدلَـا   و ـنم ذَمو ،
ك سماحةَ فيه، فَكَان هذَا التَّعقيب تَنْفيرا من الْعوارِضِ الْمانعة من السماحة والصلْحِ، ولِـذَلِ 

لِهلَ بِقَوذُي :يها فخَبِيراً لِم لُونمبِما تَع كان اللَّه تَتَّقُوا فَإِننُوا وستُح إِنو نـي   ميبِ فغالتَّر
   )٣( .الْإِحسانِ والتَّقْوى

أي أنه خيار بـين الصـلح وبـين    " خير " لكن هناك من ذكر أنه قد يكون المراد بقوله  
  .الفرقة

والصلْح خَير أي من الفرقة وسوء العشـرة أو مـن الخصـومة،    يقول العلامة الآلوسي  
عليه على سبيل الفرض والتقدير أي إن يكـن فيـه    فاللام للعهد، وإثبات الخيرية للمفضل

خير فهذا أخير منه وإلا فلا خيرية فيما ذكر، ويجوز أن لا يراد بخير التفضيل بل يراد به 
  )٤( .المصدر أو الصفة أي إنه خير من الخيور

                                                 
يا رسولَ : فَقَالَ ����جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي : ه عنْه، قَالَأخرج البخاري بسنده عن أبي هريرةَ رضي اللَّ  - ١

أَن تَصدقَ وأَنْتَ صحيح شَحيح تَخْشَى الفَقْر، وتَأْملُ الغنَـى، ولاَ  «: اللَّه، أَي الصدقَة أَعظَم أَجرا؟ قَالَ
صحيح البخـاري كتـاب   . »لْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، ولِفُلاَنٍ كَذَا وقَد كَان لِفُلاَنٍتُمهِلُ حتَّى إِذَا بلَغَت الحلْقُوم، قُ

  .١٤١٩الزكاة باب فَضلِ صدقَة الشَّحيحِ الصحيحِ  ح رقم 
  ]٩: [ الْحشْر من الآية - ٢
  .٢١٧ص  ٥التحرير والتنوير ج  - ٣
  .١٥٦ص  ٣ج  روح المعاني  - ٤



 

        

                                                                                
 
 

٩٤ 

أسـباب   ،ومما يعضد ذلـك  ،لكني أرى واالله أعلم أن المراد به هنا الخيرية وليس الخيار
   .وخاصة ما حدث مع السيدة سودة رضي االله عنها ،النزول

وبينَهمـا   :فيقول" بينَهما" كما يلفت نظرنا إلى أمر هو من الأهمية بمكان عند ذكره لقوله 
ظرف ذكر تنبيها على أنه ينبغي أن لا يطلع الناس على ما بينهما بل يسـترانه عـنهم أو   

  )١( .حال من صلْحاً أي كائنا بينهما
 -فهو يحـاول . إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله" :صاحب الظلال يقول 

أن يرفع هذه النفس إلى أعلـى مسـتوى تهيئهـا لـه طبيعتهـا       -بكل وسائله المؤثرة
ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطـرة ولا يحـاول أن   .. وفطرتها

اضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريـد  : قول للناسيقسرها على ما ليس في طاقتها ولا ي
إنه لا يهتف للنفس البشـرية  ! سواء كنتم تستطيعونه أو لا تستطيعونه! منكم كذا والسلام

لتبقى على ضعفها وقصورها ولا ينشد لها أناشيد التمجيد وهي تتلبط في الوحل، وتتمرغ 
يعلقها من رقبتهـا فـي حبـل     ولكنه كذلك لا! بحجة أن هذا واقع هذه النفس -في الطين

بحجة . بالملأ الأعلى، ويدعها تتأرجح في الهواء لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض
.. أو الواقعية المثاليـة . إنه المثالية الواقعية.. إنه الفطرة.. إنه الوسط! الرفعة والتسامي

ه الـذي يضـع   هو وحد. والإنسان مخلوق عجيب ،إنه يتعامل مع الإنسان، بما هو إنسان
في لحظة واحدة لا تفارق فيهـا روحـه   . قدميه على الأرض وينطلق بروحه إلى السماء

 -في هـذا الحكـم   -وهو هنا! جسده ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح في السماء
وأُحضـرت  « :وينص على خصيصة من خصائصه في هذا المجال. يتعامل مع هذا الإنسان

الشُّح الشـح  . وهو دائمـاً قـائم فيهـا   . أي أن الشح حاضر دائماً في الأنفس .»الْأَنْفُس
 -أو تعـرض  -وقد تترسب في حياة الـزوجين  .والشح بالمشاعر. الشح بالمال. بأنواعه

فيكون تنازلها له عن شـيء مـن   . أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته
وقـد  ! ال، تستبقي معه عقدة النكاحإرضاء لهذا الشح بالم -مؤخر صداقها أو من نفقتها

والأولى لـم تعـد فيهـا     -إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه -يكون تنازلها عن ليلتها

                                                 
  .١٥٦ص  ٣ج  روح المعاني  - ١



 

                

                                                                                
 
 

٩٥ 

والأمر على كل ! حيوية أو جاذبية إرضاء لهذا الشح بالمشاعر، تستبقي معه عقدة النكاح
 ـ.. حال متروك في هذا للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها نهج الربـاني  لا يلزمها الم

في أمرها وفـق مـا    بشيء ولكنه فقط يجيز لها التصرف، ويمنحها حرية النظر والتدبر
وفي الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هـذه، لا يقـف عنـدها     .تراه

بل هو يهتف لها هتافاً آخر، ويعـزف لهـا نغمـة    . باعتبارها كل جوانب النفس البشرية
ــرى ــراً   وإِن تُح« :أخ ــون خَبِي ــا تَعملُ ــان بِم ــه ك ــإِن اللَّ ــوا فَ ــنُوا وتَتَّقُ ١( ." س(@ @
أى . وأحضر االله الأنفـس الشـح  : البخل مع الحرص، والمراد: والشح :طنطاوي/ يقول د

جبل االله النفوس على الشح بما تملكه، فالمرأة لا تكاد تتسامح أو تتنازل عن شـيء مـن   
نازل عن شيء من حقوقه، لأن حرص الإنسان على حقـه  حقها، والرجل كذلك لا يكاد يت

فعلى الزوجين أن يلاحظا ذلك وأن يخالفا ميولهما وطبعهما من أجل الإبقـاء  . طبيعة فيه
فالجملة الكريمة ترشد الإنسان إلى داء مـن أدوائـه    .على الحياة الزوجية بصفاء ومودة

  .عليه نفسهوتأمره بمعالجته حتى ولو أدى ذلك إلى مخالفة ما جبلت 
الآية الكريمة بالأمر بخشيته ومراقبته، والسـير فـي    -سبحانه -ثم ختم :كما يقول أيضا

: أى .وإِن تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كان بِما تَعملُـون خَبِيـراً  : طريق الصلح والوفاق فقال
بأن تتركوا : قوا االله فيهنفي أقوالكم وأفعالكم إلى نسائكم وتت -أيها الرجال -وإن تحسنوا

من دمامة أو تقصير  ،التعالي عليهن والإعراض عنهن وتصبروا على مالا ترضونه منهن
خبيـر   -سـبحانه  -ويجزل ثوابكم، لأنه. إن تفعلوا ذلك يرفع االله درجاتكم. في واجباتهن

  )٢( .أجر من أحسن عملا -سبحانه -ولن يضيع ،بكل أحوالكم وأعمالكم
الإحسان والتقوى فى هذا الموقف، الذي إن لـم تتحـرك فيـه مشـاعر     دعوة إلى  فهي

لم يكن سـبيل إلـى    -الإحسان لتؤدى دورها فى ظلّ من تقوى االله والعمل على مرضاته
إصلاح هذا الخلل، ورأب ذلك الصدع، بل ربما زادته المواجهة بـين الـزوجين اتسـاعا    

  )٣( .وعمقا
                                                 

  .٧٧٠، ٧٦٩ص  ٢في ظلال القرآن ج   - ١
  .٣٣٢ص  ٣طنطاوي ج / التفسير الوسيط د - ٢
  .٩١٩ص  ٣التفسير القرآني للقرآن ج  - ٣



 

        

                                                                                
 
 

٩٦ 

@Œa‹�Üa@‹ƒÑÜa@ßíÕïÐ@lbZ©a@êïuím@æÈ@bàc@@¶b�Ém@!a@ê�¼Š@ñZ "وهجو يهلُ: فالْأَو : طَابخ أَنَّه
 ـ   وز مع الْأَزواجِ، يعني وإِن تُحسنُوا بِالْإِقَامة علَى نسائِكُم وإِن كَرِهتُمـوهن وتَيقَّنْـتُم النُّشُ

ن اللَّه كَان بِمـا تَعملُـون مـن الْإِحسـانِ     والْإِعراض وما يؤَدي إِلَى الْأَذَى والْخُصومة فَإِ
هلَيع كُميبثي وها، وى خَبِيرالتَّقْوي. وكُلُّ : الثَّان نسحي إِني ونعي ،أَةرالْمجِ وولِلز طَابخ أَنَّه

أَنَّه خطَاب لِغَيرِهما، يعني إِن تُحسـنُوا  : الِثُالثَّ. واحد منْكُما إِلَى صاحبِه ويحتَرِز عنِ الظُّلْمِ
@)١(@N" في الْمصالَحة بينَهما وتَتَّقُوا الْميلَ إِلَى واحد منْهما @

وبعد أن تعرضنا لما في الآية من معان جليلة هناك بعض الأسـئلة المرتبطـة بموضـعنا    
إذا كان نشوز الرجل يحلّ له أن يأخذ مـن مـال    رب قائل يقول ،وهي من الأهمية بمكان

وسيلة لأخذ مال المـرأة،   -بل التهديد به  -امرأته شيئا، أفلا يتخذ بعض الأزواج النشوز
وانتقاصها حقها، وهلا يعد أخذ المال بهذه الوسيلة أخذا بسيف الإكـراه، وأكـلا لأمـوال    

  .الناس بالباطل
جته حقيقة، ويود بقاءها في عصـمته، ولكنـه   إذا كان الرجل يرغب في زو: ونحن نقول

تظاهر بالنشوز والإعراض اجتلابا لمالها، واستدرارا لخيرها، كان ذلك حراما، وكان أخـذ  
المال بهذه الوسيلة أكلا لأموال الناس بالباطل، وقد حرم االله أكل أموال النـاس بالباطـل،   

ولا تَعضلُوهن لِتَـذْهبوا  : قالوحرم مشاقة الرجل زوجته لغرض أخذ شيء من مالها، كما 
ليس في مثل هذا النشوز والإعـراض المصـطنعين   . بِبعضِ ما آتَيتُموهن إلى أمثال ذلك

نزلت الآية، إنما الآية في رجل يرغب حقيقة في فراق زوجته لسبب ما، وقـد جعـل االله   
الصلح بين الـزوجين   للرجل حق الطلاق، واستبدال زوج مكان زوج وأحلّ في هذه الآية

إذا كانا على ما وصفنا، رجل يريد الفراق لسبب من الأسباب، وامرأة تريد المقـام معـه،   
وإذا تراضيا على شيء من حق المرأة تنزل عنه في مقابلة أن ينزل الرجل عن شيء من 
حقه وهو الطلاق، لم يكن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، علـى أن االله تعـالى أرشـد    

: رجل إلى ترك النشوز مهما تكاثرت أسبابه، ووعده على ذلك الأجر والمثوبة، في قولهال
  .وإِن تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كان بِما تَعملُون خَبِيراً

                                                 
  .٢٣٧ص  ١١مفاتيح الغيب ج  - ١



 

                

                                                                                
 
 

٩٧ 

ن واللَّاتي تَخافُون نُشُوزهن فَعظُوهن واهجـروه  :"قال االله تعالى في نشوز المرأة: الثاني
 نوهرِباضضاجِعِ وي الْموقال في نشوز الرجل "ف :  ها نُشُـوزاً أَولعب نأَةٌ خافَتْ مرإِنِ امو

إِعراضاً فَلا جناح علَيهِما أَن يصلحا بينَهما صلْحاً فجعل لنشوز المرأة عقوبة من زوجهـا  
الرجل عقوبة من زوجته، بـل   ولم يجعل لنشوز. يعظها ويهجرها في المضجع ويضربها

  فما معنى ذلك؟. جعل له ترضية وتلطفا
  :الجواب عن ذلك من وجوه

قد علمت أن االله جعل الرجال قوامين على النساء، فالرجل راعي المـرأة ورئيسـها    -١
المهيمن عليها، ومن قضية ذلك ألا يكون للمرؤوس معاقبة رئيسه، وإلا انقلـب الأمـر،   

  .وضاعت هيمنة الرئيس
أن االله فضل الرجال على النساء في العقل والدين، ومن قضية ذلك ألا يكون نشـوز   -٢

من الرجل إلا لسبب قاهر، ولكن المرأة لنقصان عقلها ودينها يكثر منهـا النشـوز لأقـل    
. فلا جرم جعل االله لنشوزهن عقوبة حتى يرتدعن، ويحسن حالهن ،وتتوهمه سببا ،شيء

ا يرشد إلى أن النشوز في النساء كثير، وفي الرجال قليل، ففـي  وأن في مساق الآيتين م
. نشوز المرأة عبر باسم الموصول المجموع إشارة إلى أن النشوز محقق في جمـاعتهن 

وفي نشوز الرجل عبر بإن التي للشك، وبصيغة الإفراد، وجعل الناشز بعلا وسيدا مهمـا  
ر محقق، وأنـه مبنـي علـى الفـرض     كل ذلك يشير إلى أن النشوز في الرجال غي. كان

والتقدير، وأنه إذا فرض وقوعه فإنما يكون من واحد لا من جماعة، وأن ذلـك الواحـد   
  .على كل حال سيد زوجته

أن نشوز الرجل أمارة من أمارات الكراهة وإرادة الفرقة، وإذا كان االله قد جعـل لـه    -٣
فرقتها، فأولى ألا يجعل لهـا عليـه    حق الفرقة ولم يجعل للمرأة عليه سبيلا إذا هو أراد

  )١( .سبيلا إذا بدت منه أمارات هذه الفرقة

                                                 
  .٣٣٣، ٣٢٣ص  ١تفسير آيات الأحكام للسايس ج   - ١



 

        

                                                                                
 
 

٩٨ 

brÜbqZ@µnåàüà@µnÑ÷b�@µi@|Ý—ÜaZ@  
 ،وامتلاء للسجون مـن كثـرة البلايـا    ،إن ما نراه في واقعنا من كثرة المشاكل والقضايا

مهتْه الشريعة كل ذلك حس ،وكثرة الثكلى وأصحاب الشكايا ،وامتلاء المستشفيات بالجرحى
وبيان فضل المصلحين  ،الغراء باستجاشة أهل الفضل للإصلاح بين الناس وندبهم إلى ذلك

وإِن طَائِفَتَانِ مـن الْمـؤْمنين   ""  :كل ذلك في عبارات وجيزة حيث قال سبحانه ،المقسطين
الْأُخْرى فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَـى  اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى 

 أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسـطُوا إِن اللَّـه يحـب الْمقْسـطين إِنَّمـا     
    )١( "لَّه لَعلَّكُم تُرحمون الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا ال

هذه الآية وما بعدها دستور من الأخلاق، والأدب والسياسة، فيمـا بـين المسـلمين     ففي
فالمسلمون وقد فرغوا أو كادوا يفرغون من مواجهة العدو الذي كان يحيط بهـم  . أنفسهم

لطبيعة العـدوان  فإن ذلك من شأنه أن يتيح فرصة  -من المشركين، واليهود، والمنافقين
النفس البشرية، فإذا لم يجد المسلمون من يقاتلون من أعدائهم، لم يسلم الأمر من أن  في

الطبيعة الإنسانية، ومن هنـا   هيفتلك ، ويقاتل بعضهم بعضا ،يقع الشر بينهم هم أنفسهم
م، نبه القرآن الكريم إلى حماية المسلمين من هذا الشر الذي قد يرد عليهم من ذات أنفسه

ولم ينبه إلى عدم وقوع الشر والقتال أصلا، لأن ذلك مما لا تحتمله النفوس احتمالا لازما 
يسلّم بالأمر الواقع  -وإن كان ذلك على غير ما لا يرضاه للمؤمنين -فالقرآن يسلّم، مطلقا
ويفترض وقوع القتال بين المؤمنين، ولكنه يدعو إلى إطفاء وقدة هذا الشـر،   ،الحياة في

فيقول سبحانه  .إخماده، قبل أن يتسع ويستغلظ فيالمسلمين جميعا إلى المشاركة  ويدعو
فهاتـان طائفتـان مـن     ،"وإِن طائِفَتانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصـلحوا بينَهمـا  ": وتعالى

المؤمنين قد وقع بينهما قتال، وهم مع هذا القتال مؤمنون، لـم يخـرجهم القتـال عـن     
وواجب المؤمنين حينئذ أن يعملـوا   ،إنهم مؤمنون، وإن كانوا على هذا المكروه ..مانالإي

على إصلاح ذات البين بين الطائفتين، وأن ينزلوهما على ما يقضى به كتـاب االله وسـنة   
  )٢( .رسوله

                                                 
  ]. ١٠، ٩: [ الحجرات الآيتين - ١
  .٤٤٦: ٤٤٤ص  ١٣جالتفسير القرآني للقرآن  - ٢



 

                

                                                                                
 
 

٩٩ 

óîła@ë‰è@ßì�ä@kj�Z@  اللَّـه يضأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما عن أَنَس ر
،نْهقَالَ ع : يلَ لِلنَّبِيق� : النَّبِي هفَانْطَلَقَ إِلَي ،يأُب نب اللَّه دبتَ عأَتَي ا،   �لَوـارمح بكرو

إِلَيك عنِّي، : ، فَقَالَ�، فَلَما أَتَاه النَّبِي )١(فَانْطَلَقَ المسلمون يمشُون معه وهي أَرض سبِخَةٌ
 �واللَّه لَحمار رسـولِ اللَّـه    :لَّه لَقَد آذَاني نَتْن حمارِك، فَقَالَ رجلٌ من الأَنْصارِ منْهموال

أَطْيب رِيحا منْك، فَغَضب لِعبد اللَّه رجلٌ من قَومه، فَشَتَمه، فَغَضـب لِكُـلِّ واحـد منْهمـا     
وإِن طَائِفَتَـانِ  : "ن بينَهما ضرب بِالْجرِيد والأَيدي والنِّعالِ، فَبلَغَنَا أَنَّها أُنْزِلَـتْ أَصحابه، فَكَا

وفي الْحديث بيان مـا   :قال ابن حجر رحمه االله )٢(".من المؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما
 النَّبِي كَان�  هلَيع     إِلَـى اللَّـه اءعالـدو ي اللَّـهلَى الْأَذَى فرِ عبالصلْمِ والْحفْحِ والص نم

وأَصحابه يعفُون عنِ الْمشْرِكين وأَهلِ الْكتَابِ كَما أَمـرهم   �وكَان النَّبِي  ،وتَأْلِيف الْقُلُوبِ
ولَيس فيه أَن الْآيةَ نَزلَتْ في تلْك : قال الطاهر بن عاشور  )٣( .اللَّه ويصبِرون علَى الْأَذَى

ثَةادول االله . الْحسومِ رامِ قُدلِ أَيي أَوةَ كَانَتْ فقْعالْو لْكت ذَا أَنه دنَاكيينَةَ �ودالْم .  هـذهو
رالْهِج نعٍ مسنَةَ تلَتْ سةُ نَزورالس لِـهلِقَو ي ذَلِكا فولِهبِنُز زِمجي لَم الِكم نب أَنَس أَنو ة :

اللَّهـم أَن تَكُـون   . فَبلَغَنَا أَن نَزلَتْ فيهِم وإِن طائِفَتانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما
   )٤( .رة بعد نُزولِ الْآية بِمدة طَوِيلَةهذه الْآيةُ أُلْحقَتْ بِهذه السو

أَن الْأَوس والْخَزرج كَـان بينَهمـا   : وذَكَر سعيد بن جبيرٍ :وقال ابن كثير رحمه االله تعالى
كان رجلا : وقال السدي .قتَالٌ بِالسعف والنِّعالِ، فَأَنْزلَ اللَّه هذه الْآيةَ، فأمر بالصلح بينهما

قَالُ لَهارِ يالْأَنْص نم" :انرمع"ديز ى أُمعأَةٌ تُدرام كَانَتْ لَه ،،   ورتَـز تْ أَنادأَةَ أَررالْم إِنو
لأَه نم دا أَحهلَيخُلُ عدلَا ي ة لَهلَيي عا فلَهعجا وهجوا زهسبا فَحلَهاأَهثَتْ . هعأَةَ برالْم إِنو

 ـ  أَه انـتَعفَاس ،جخَر كَان لَ قَدجالر إِنا، وقُوا بِهنْطَلا لِيلُوهأَنْزا وهمقَو اءا، فَجهللُ إِلَى أَه

                                                 
  ).تعليق مصطفى البغا على الحديث (أرض تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر ) سبخة( - ١
إِذَا تَفَاسدوا، ح رقـم   " صحيح البخاري واللفظ له كتَاب الصلْحِ باب ما جاء في الإِصلاَحِ بين النَّاسِ  - ٢

إِلَـى االلهِ، وصـبرِه علَـى أَذَى     ����سير باب في دعاء النَّبِـي  ، أخرجه مسلم في الجهاد وال٢٦٩١
  . ١٧٩٩الْمنَافقين ح رقم 

  .بتصرف ٢٩٩ص  ٥فتح الباري لابن حجر ج - ٣
  . ٢٣٩ص ٢٦التحرير والتنوير ج - ٤



 

        

                                                                                
 
 

١٠٠ 

عوا واجتلدوا بالنعال، فنزلـت  الرجلِ، فَجاء بنُو عمه لِيحولُوا بين الْمرأَة وبين أَهلها، فَتَدافَ
  )١( .وأَصلَح بينَهم، وفَاءوا إِلَى أَمرِ اللَّه �فَبعثَ إِلَيهِم رسولُ اللَّه  فيهم هذه الْآيةُ

وهذَا أَظْهر من الرواية الْأُولَى فَكَانَتْ حكْمـا   :ويعلق ابن عاشور على هذه الرواية فيقول
  )٢( .زلَ في سببٍ خَاصعاما نَ

وإن كانت نزلت في أحد هذه الأمور أو جميعها فهي عامة لكل زمـان وفـي كـل مكـان     
  .فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصـام  " :يقول صاحب الظلال
با على تبين خبر الفاسق، وعـدم العجلـة   تأتي تعقي .والتفكك، تحت النزوات والاندفاعات

وسواء كان نزول هـذه الآيـة    .والاندفاع وراء الحمية والحماسة، قبل التثبت والاستيقان
بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات، أم كان تشريعا لتلافي مثل هذه الحالة، فهو يمثـل  

ثـم لإقـرار الحـق     ..قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق
والارتكان في هذا كله إلى تقوى االله ورجـاء رحمتـه بـإقرار العـدل     . والعدل والصلاح

  )٣(  .والصلاح

béÝjÔ@b·@óîła@óÝ–Z@@ @
 ،كثيراً ما يكون كلامه كذباً ،فيتجلّى لنا في أن من يتكلّم بالظن ؛قبلهاوأما ربط الآيات بما 

وكثيراً ما يقـود كلامـه    ،النبي الظن أكذب الحديث وسمى ،فمن ثم سماه االله تعالى فاسقاً
ولـذا فقـد    ،ويهدم المجتمعات ،ويمتد لهيبها ليفسد الروابط ،إلى الفتن التي تستعر نارها

وهو غالبـاً مـا    ،جاء الأمر بعد هذه الآيات بالإصلاح بين المؤمنين إن وقع اقتتال بينهم
   .تثبت أو تمحيص وقبول الاتهامات بغير ،ينشأ من تناقل الأقوال
ولما كانت النميمة ونقل الأخبار الباطلة الذميمة ربمـا جـرت فتنـاً     :يقول الإمام البقاعي

وأوصلت إلى القتال، وكان العليم الحكيم لا ينصب سبباً إلا ذكر مسببه وأشار إلى دوائـه،  
فكـان قـد    وكان لا ينهى عن الشيء إلا من كان متهيئاً له لما في جبلته من الداعي إليه،

                                                 
  .٣٧٥، ٣٧٤ص  ٧تفسير ابن كثير ج  - ١
  .٢٣٩ص ٢٦التحرير والتنوير ج - ٢
  .٣٣٤٣ص  ٦ج  في ظلال القرآن - ٣



 

                

                                                                                
 
 

١٠١ 

قال تعالى معلماً لنا طريق الحكمة في دفع ما جرت إليـه الأخبـار    ،يواقعه ولو في وقت
 ،الباطلة من القتال، معبراً بأداة الشك إشارة إلى أن ما في حيزها لا ينبغي أن يقع بيـنهم 

أي ممن هو معدود في " من المؤمنين وإن طائفتان: "ولا أن يذكروه إلا على سبيل الفرض
 العريقين في الإيمان سواء كان هو عريقاً أو فاعلاً ما يطلق عليه بـه الاسـم فقـط    عداد

  )١( ..فأوقعوا الإصلاح ليحصل الصلح :أي" فأصلحوا"
كما هـو معلـوم مـن     -ولصاحب الظلال كلام عن التثبت هو غاية في الحسن والإبداع 

لكن الكلام  ،هذه الآية عن التثبت في الأخبار وقد ذكر هذا الكلام في غير موضع -أسلوبه
فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل " :مرتبط بعضه ببعض حيث يقول

ومتى استقام القلب والعقـل  . الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم، ومنهج الإسلام الدقيق
ولم يبـق مجـال للظـن    . على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة

ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفـروض  . والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل
  )٢( .الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم

خبـار  فإننا نسـمع كثيـرا مـن الأ    ،هذا الكلام جميعه يعضده ما نعيشة من الواقع :أقول
فلو لم نتثبـت   ،ن يقينا شرهابذور للفتن نسأل االله أهي المتضاربة والأنباء الساقطة التي 

لكان ما كان من تصديق للكاذب وتأمين للخائن وتخوين للأمين نسأل االله تعالى أن يقينـا  
كذلك هناك أمر آخر وإن كان المطلوب هو التثبت من خبر الناقل كذلك يطلب ممن  ،.الذلل

لَّه الَّتي أَنْعـم بِهـا   سمع وتثبت أن يكون صحيح الفهم حسن القصد  فهما من أَعظَمِ نعمِ ال
هدبلَى عا ،عمنْهلُّ ملَا أَجلُ ولَامِ أَفْضالْإِس دعب طَاءع دبع يطا أُعلْ موقد نص على ذلـك   ،ب

قيقَـة  وكَثير من النَّاقلين لَيس قَصده الْكَذب، لَكـن الْمعرِفَـةَ بِح   ،)٣(العلماء مثل ابن القيم 
أَقْوالِ النَّاسِ من غَيرِ نَقْلِ أَلْفَاظهِم وسائِرِ ما بِه يعرفُ مرادهم قَد يتَعسـر علَـى بعـضِ    

هِمضعلَى بع ذَّرتَعي٤(. النَّاسِ، و(  

                                                 
  .بتصرف ٣٧١، ٣٧٠ص  ١٨نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج - ١
  . ٢٢٢٧ص  ٤في ظلال القرآن ج - ٢
  . ٦٩ص  ١إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ج - ٣
  .منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية - ٤



 

        

                                                                                
 
 

١٠٢ 

عنـد الحـديث    من قبل عن خطورة الشائعات ولذا نجده هنا في حديث القرآن تقد تحدثو
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسـقٌ   "صلح بين الفئتين المتقاتلتين يتصدر المشهد عن ال

ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةها بِجموا قَويبتُص نُوا أَنيإٍ فَتَبيـأتي الفاسـق    فقد "  بِنَب
وليس عنـدنا مـن    ، أو في حياة رسول االلهبنبأ ونسمعه، ولو لم يكن في حق رسول االله

لكن في الوقت الحاضر الآن لو جاءنا فاسق بنبأ ولم نتبين ما الـذي   ،يبين لنا حقيقة كذبه
سيترتب على مجيء الفاسق بالنبأ، من المتوقع ومن الترتيب الطبيعي أن الفاسق إذا جاء 

إنهم يقولـون  : ر كاذبة وقالإلى قوم بنبأ كذب على قوم آخرين، وجاء بنميمة وجاء بأخبا
فيكم كذا، إنهم يعدون إليكم كذا، إنهم سيوقعون بكم كذا وكذا، ما الذي سيفعله من جاءهم 

لما حذر المولى سبحانه من قبـول   :إذاً .هذا النبأ؟ سيتهيئون إليهم وربما بادروهم بسوء
فريق نقـل  : ريقينسيقع القتال والفتنة بين فوإلا الواجب أن نتحرز ونتبين وخبر الفاسق 

فيكـون هـذا    .عنه نبأ فاسد وفريق ألقي إليه نبأ فاسق، فكان سبباً في قتـال الفـريقين  
وإن طائفتـان مـن المـؤمنين    : فكأنه يقول ،"وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا: "العلاج

بينهم، ولا تتركوهم تداركوا الأمر، وأصلحوا : اقتتلوا بسبب نبأ فاسق جاءهم يكون الحكم
على ما هم عليه، وإن كانوا فرطوا في عدم التثبت لا تفرطوا أنتم في عدم الإصلاح، وهذا 

   .ترتيب في غاية الإعجاز والقوة

µnÑ÷bZÜa@µi@|Ý—Üa@paíZ‚@�‹“i@c‡ic@çc@ÞjÔìL@@çc@æÙº@ý@bà@óîła@ë‰è@À@Ša‹�ÿa@æà@Ûbåè
êåÈ@Ó‹ZÜa@�ÍäL@¨a@À@Êšíî@çc@‡iý@Þibéåà@Ša‹�ÿa@ë‰èì@çbj�Z@@ @

ýìcZ@Þ–ÿa@ðè@µáÝ�¾a@µi@Óþ©a@òŠ‡ä@çcZ@     ذكر الإمام الـرازي رحمـه االله تعـالى فـي
وإِن طائِفَتانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا "قوله تَعالَى تفسيره بعض المعاني البديعة في 

إِشَارةٌ إِلَى نُدرة وقُوعِ الْقتَالِ بـين   "وإِن ":لُه تَعالَىقَو :التي تدل على ذلك حيث قال "بينَهما
وإِن : طَوائِف الْمسلمين، فَإِن قيلَ فَنَحن نَرى أَكْثَر الِاقْتتَالِ بين طَوائِفهِم؟ نَقُولُ قَولُه تَعـالَى 

 .غَايةُ ما في الْبابِ أَن الْأَمر علَى خلَاف ما ينْبغي ،ع إِلَّا نَادراإِشَارةٌ إِلَى أَنَّه ينْبغي أَن لَا يقَ
وإِن طائِفَتانِ ولَم يقُلْ وإِن فرقَتَانِ تَحقيقًا لِلْمعنَى الَّـذي ذَكَرنَـاه   : قَالَ تَعالَى :كما قال أيضا
فَلَولا نَفَر من كُـلِّ فرقَـة مـنْهم    : دون الْفرقَة، ولِهذَا قَالَ تَعالَىلِأَن الطَّائِفَةَ  ،وهو التَّقْليلُ

وإِن : قَـالَ تَعـالَى   :كما يذهب إلى تأكيد ذلك مستدلا بتأخير لفظ القتال فقـال @.)١( "طائِفَةٌ
                                                 

  .]١٢٢: [التَّوبة من الآية - ١



 

                

                                                                                
 
 

١٠٣ 

) إِن(مع أَن كَلمةَ  طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين، وإِنِ اقْتَتَلَ: طائِفَتانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا ولَم يقُلْ
كـرة  اتِّصالُها بِالْفعلِ أَولَى، وذَلِك لِيكُون الِابتداء بِما يمنَع من الْقتَـالِ، فَيتَأَكَّـد معنَـى النَّ   

 ةما بِكَلهلَيلُولِ عدالْم)تَـالُ    وذلك لأن كونهما طائف) إِنالْق قَـعلَـا ي ي أَنقْتَضتين مؤمنين ي
قال تعالى معلماً لنا طريق الحكمة في دفع مـا جـرت إليـه     :قال الإمام البقاعي@)١(.منْهما

الأخبار الباطلة من القتال، معبراً بأداة الشك إشارة إلى أن ما في حيزها لا ينبغي أن يقـع  
 )٢(N@"وإن طائفتان: "فرضولا أن يذكروه إلا على سبيل ال ،بينهم
@b�ïäbqZ@@@@@æî‡�Üa@òí�‚c@ð�è@òí�‚ÿaZ@@  ففي التعقيب بهذه الآية على ما سبق من آيات لاستجاشـة

قـال   .هذا الرابط الذي جمعهم بعد تفـرق  ،قلوب المؤمنين وإحياء الرابطة الأصيلة بينهم
وأَمـا بـين    ،إِلَّا بين الْمؤْمنينلِلْحصرِ أَي لَا أُخُوةَ ) إِنَّما( :الفخر الرازي رحمه االله تعالى

ي رأَخٌ كَاف لَهو ملساتَ الْمذَا إِذَا ملِهو عامالْج وه لَامالْإِس رِ فَلَا، لِأَنالْكَافنِ وؤْمالْم الُهم كُون
را الْكَافأَمرِ، والْكَاف يهلِأَخ كُونلَا يو ينملسلِلْم  وي هالَّذ الْأَب رتَبعبِ الْمي النَّسف لِأَن فَكَذَلِك

كَالْج الْكُفْر فَكَذَلِك ،ا الْآخَرمهدرِثُ أَحلَا ي داحلٍ وجر ننَا ميِ الزلَدو تَّى أَنا، حعشَر عِ أَبام
لْأُخُوةَ، ولِهذَا من ماتَ من الْكُفْرِ ولَه أَخٌ مسـلم ولَـا   الْفَاسد فَهو كَالْجامعِ الْعاجِزِ لَا يفيد ا

لْكُفَّـارِ،  وارِثَ لَه من النَّسبِ لَا يجعلُ مالُه لِلْكُفَّارِ، ولَو كَان الدين يجمعهم لَكَان مالُ الْكَافرِ لِ
ن عنْد عدمِ الْوارِث، فَإِن قيلَ قَد ثَبتَ أَن الْأُخُوةَ لِلْإِسلَامِ أَقْـوى  كَما أَن مالَ الْمسلمِ لِلْمسلمي

 نم رالْأَخُ الْكَاف رِثُهلَا يو ونملسالْم رِثُهي ملسالْم لِيلِ أَنبِد ،ةبِيالنَّس ةالْأُخُو نم مبِ، فَلالنَّس
ا لْأُخُوةَ الْإِسلَاميةَ علَى الْأُخُوة النَّسبِية مطْلَقًا حتَّى يكُون مالُ الْمسلمِ لِلْمسلمين لَلَم يقَدموا ا

 سـبِ لِإِخْوته من النَّسبِ؟ نَقُولُ هذَا سؤَالٌ فَاسد، وذَلِك لِأَن الْأَخَ الْمسلم إِذَا كَان أَخًا من النَّ
 ـ أَبوينِ فَقَد اجتَمع فيه أَخُوتَانِ فَصار أَقْوى والْعصوبةُ لِمن لَه الْقُوةُ، أَلَا تَرى أَن الْأَخَ من الْ
  قَـدتَـانِ فَيأَخُو بِ لَهالنَّس نم ملسالْأَخُ الْم فَكَذَلِك هعالْأَبِ م نرِثُ الْأَخُ ملَا يرِثُ ولَـى  يع م

لَمأَع اللَّهو ينملسائِرِ الْم٣( .س(  

                                                 
  .بتصرف ١٠٥، ١٠٤ص  ٢٨ج" التفسير الكبير" مفاتيح الغيب  - ١
  .٣٧٠ص  ١٨نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج  - ٢
  .١٠٧ص  ٢٨التفسير الكبير ج  - ٣



 

        

                                                                                
 
 

١٠٤ 

: وقَولُـه  :وقد ذكر ابن كثير رحمه االله تعالى جملة من الأحاديث تعضد هذا المعنى فقـال 
لم أَخُـو  الْمس: "�الْجميع إِخْوةٌ في الدينِ، كَما قَالَ رسولُ اللَّه : أَيِ" إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ"

هملسلَا يو همظْلمِ لَا يلسيحِ". الْمحي الصفنِ  : "وـوي عف دبالْع ا كَانم دبنِ الْعوي عف اللَّهو
يها". أَخضيحِ أَيحي الصفو" : لَـكبِ قَالَ الْمرِ الْغَيبِظَه يهلِأَخ ملسا الْمعـ : إِذَا د  ك آمـين، ولَ
هثْليحِ ." بِمحي الصفةٌ، ويرذَا كَثي هيثُ فادالْأَحو" :   هِمماحتَـرهم وي تَـوادف يننؤْمثَلُ الْمم

وتَواصلهِم كَمثَلِ الْجسد الْواحد، إِذَا اشْتَكَى منْه عضو تَداعى لَه سـائِر الْجسـد بـالحمى    
وشَـبك بـين   " الْمؤْمن لِلْمؤْمنِ كَالْبنْيانِ، يشُد بعضه بعضا: "وفي الصحيحِ أَيضا". والسهر
هابِعأَص. دمقَالَ أَحو :   ،ثَابِـت ـنب بعصنَا مرأَخْب ،اللَّه دبثَنَا عداجِ، حجالْح نب دمثَنَا أَحدح

ي أَبثَندازِمٍ قَالَحو ح : ولِ اللَّهسر نثُ عدحي يداعالس دعس نلَ بهتُ سعمقَـالَ �س" : إِن
 ـ  ـا يانِ، كَملِ الْإِيملِأَه نؤْمالْم أْلَمي ،دسالْج نأْسِ مالر نْزِلَةانِ بِملِ الْإِيمأَه نم نؤْمالْم أْلَم

ا فلِم دسأْسِالْجلَا بأس بإسناده". ي الرو بِه د١( .تَفَر(  
وهذه الْآيةُ فيها دلَالَةٌ قَوِيةٌ علَى تَقَررِ وجوبِ الْأُخُوة بـين الْمسـلمين     :يقول ابن عاشور

لَا يو خَاطَبالْم لُههجرٍ لَا يلِخَب تَجِيء ا أَنإِنَّم شَأْن لِأَن نْزِلَةَ ذَلِـكنْزِلُ ما يلِم أَو تَهحص فَعد، 
  يـاغتَبنِ الْمالطَّـائِفَتَي نيلَاحِ بوبِ الْإِصجو هجةٌ إِلَى وإِخْو نُونؤْما الْملَةُ إِنَّممتْ جنِ فَأَشَارتَي

م هلأَه نيب قَدع قَد انالْإِيم انِ أَنيبِب منْهم  ةبِ الْـأُخُوسن نع نْقُصا لَا يى موحبِ الْمالنَّس ن
أَنَـا  : الْجسدية علَى نَحوِ قَولِ عمر بنِ الْخَطَّابِ لِلْمرأَة الَّتي شَكَتْ إِلَيه حاجةَ أَولَادها وقَالَتْ

ر عأَبِي م شَهِد قَدو ،اءمنِ أَيب بِنْتُ خُفَاف رمةَ فَقَالَ عبِييدالْح ولِ اللَّهـبٍ   «سـا بِنَسبحرم
: من ذَلِك قَولُه تَعالَى �رسوله  وقَد تَقَرر ذَلِك في تَضاعيف كَلَامِ اللَّه تَعالَى وكَلَام .»قَرِيبٍ

، وهـي  ]١٠[نا بِالْإِيمانِ في سـورة الْحشْـرِ   يقُولُون ربنَا اغْفر لَنا ولِإِخْواننَا الَّذين سبقُو
     اتـرجةُ الْحـورسائَـةَ، والْمـةَ ويةٌ الثَّانوددعا مفَإِنَّه ةورالس هذلَى هولِ عي النُّزابِقَةٌ فس

رِين والْأَنْصارِ حين وروده بين الْمهاجِ � النبيوآخى . معدودةٌ الثَّامنَةَ والْمائَةَ من السورِ
ينملسالْم نيب أُ الْإِخَاءدبم ذَلِكينَةَ ودتْ   . الْمـبإِذَا نَش النَّاسِ أَنَّـه نيفُ بارتَعالْم ا كَانلَمو

زاحتها مشْيا بِالصلْحِ بينَهما فَكَذَلِك مشَاقَّةٌ بين الْأَخَوينِ لَزِم بقيةَ الْإِخْوة أَن يتَنَاهضوا في إِ

                                                 
  .٣٧٤ص  ٧تفسير ابن كثير ت سلامة ج - ١



 

                

                                                                                
 
 

١٠٥ 

شَأْن الْمسلمين إِذَا حدثَ شقَاقٌ بين طَائِفَتَينِ منْهم أَن ينْهض سـائِرهم بِالسـعيِ بِالصـلْحِ    
  )١("  .ا ما أَصاب ودهىبينَهما وبثِّ السفَراء إِلَى أَن يرقِّعوا ما وهى، ويرفَعو

brÜbqZ@@çbºfia@ðÑåî@ý@ßbnnÔýaZ@@ @
يقُولُ تَعالَى آمرا  :يقول ابن كثير .وذلك أن الآية قد استبقت وصف الإيمان مع بقاء القتال

لْمـؤْمنين اقْتَتَلُـوا   وإِن طَائِفَتَانِ من ا: "بِالْإِصلَاحِ بين الْمسلمين الْباغين بعضهم علَى بعضٍ
وبِهذَا استَدلَّ الْبخَارِي وغَيره علَى أَنَّه لَـا   .فَسماهم مؤْمنين مع الِاقْتتَالِ ،"فَأَصلحوا بينَهما

و ارِجالْخَو قُولُها يتْ، لَا كَمظُمع إِنو ةيصعانِ بِالْمالْإِيم نم جخْري تَزِلَةعالْم نم مهعتَاب نم
موِهنَحو . ولَ اللَّهسر ةَ أَنكْرأَبِي ب ننِ، عسالْح يثدح نم خَارِييحِ الْبحي صتَ فكَذَا ثَبهو

�  هإِلَي نْظُرلَ يعفَج ،يلع نب نسرِ الْحنْبلَى الْمع هعما وموي ى خَطَبإِلَى النَّاسِ أُخْرةً ورم
". إِن ابني هذَا سيد ولَعلَّ اللَّه أَن يصلح بِه بين فئَتَينِ عظيمتَينِ مـن الْمسـلمين  : "ويقُولُ

أَه نيب بِه اللَّه لَحأَص ،هلَيع هلَامسو اتُ اللَّهلَوا قَالَ، صكَم فَكَان دعب ،اقرلِ الْعأَهلِ الشَّامِ و
ولَةهالْم اتعاقالْوو وبِ الطَّوِيلَةر٢( .الْح(  

@@@ßaü��@Ûb�åè@æ�ÙÜ:  جاء في الحديث فيما أخرجه النسائي في سـننه بسـنده وصـححه    قد
 ولَ اللَّهسر قَّاصٍ، أَنأَبِي و نب دعـ«: قَالَ �الألباني عن س  ستَالُ الْمق   هابـبسو ،مِ كُفْـرل

" :فكيف يجمع بينه وبين هذه الآية التي بين أيدينا ؟  يقول الإمام الشـوكاني  ،)٣(»فُسوقٌ
 ـ لَى أَحع امِ، أَولَى الْإِما عهغْيب رإِذَا تَقَر ةياغالْب ئَةتَالِ الْفلَى قلِيلٌ عد ةالْآي هذي هفو  ـنم د

ملسا بقوله الْملتَدسازِ مومِ الْجدقَالَ بِع نلِ مقَو ادلَى فَسعو ،ين�:"مِ كُفْرلستَالُ الْمق"   فَـإِن
لَو كَـان   :قَالَ ابن جرِيرٍ .الْمراد بِهذَا الْحديث وما ورد في معنَاه قتَالُ الْمسلمِ الَّذي لَم يبغِ

اجِبالْو  يما أُقنَازِلِ لَمالْم وملُزو نْهم برالْه ينملسالْم ننِ مفَرِيقَي نيب كُوني لَافي كُلِّ اخْتف
 اللَّه مرا حلَالِ كُلِّ محتا إِلَى اسببورِ سالْفُجو لُ النِّفَاقأَه دجلَولٌ واطلَ بطلَا أُبقٌّ، وهِحلَيع م

                                                 
  .بتصرف  ٢٤٥، ٢٤٤ص  ٢٦التحرير والتنوير ج  - ١
  .٣٧٤ص  ٧تفسير ابن كثير ت سلامة ج - ٢
  .٤١٠٤كتاب تحريم الدم، باب قتال المسلم ح رقم " الصغرى " سنن النسائي - ٣



 

        

                                                                                
 
 

١٠٦ 

 ـلسلِكَفِّ الْمو ،هِملَيوا عبزتَحي بِأَن ائِهِممد فْكسو ،ائِهِمسيِ نبسو ،ينملسالِ الْموأَم نم ينم
 لِهخَالِفٌ لِقَوم ذَلِكو ،منْهع مهيدأَي�:  "ائِكُمفَهي سدلَى أَي٢(’)١(.خُذُوا ع(  

عمر الفاروق رضي االله عنه فيما أخرجه عبد الرزاق في مصـنفه  كذلك جاء عن سيدنا  
ردوا ":قال ،بسنده إليه وكذلك البيهقي في سننه الكبرى لكنه قال إن هذه الروايات منقطعة

وفي رواية أخرى  »الْخُصوم حتَّى يصطَلحوا، فَإِن فَصلَ الْقَضاء يورِثُ الضغَائِن بين النَّاسِ
 )٣("ردوا الْخُصوم إِذَا كَان بينَهم قَرابةٌ؛ فَإِن فَصلَ الْقَضاء يورثُ بينَهم الشَّـنَآن  " يهقي للب
الإسلام يحرص على بقاء وشائج الأخوة قوية متينة بين المسـلمين، ويرغـب فـي    هنا ف

  .إزالة كل ما يعرضها للضعف والانقطاع

- i@ó¼‹Übi@kïÕÉnÜa@óÝÈ@@õíÕnÜb�i@‹�àÿa@‡É:  يقول ابن عاشور في ذلـك:    تيـرـا اخْتإِنَّمو
تَع شَأْنو يننؤْمالْم نيب ةالْأُخُو يقَةقتَقْرِيرِ ح إِثْر عاقى وبِالتَّقْو رالْأَم ةُ لِأَنمحالر ةلِ الْإِخْوام

ثم أمر " :ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي )٤( ." نْسهاالرحمةُ فَيكُون الْجزاء علَيها من جِ
لَعلَّكُـم  : "بالتقوى عموما، ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى االله، الرحمة فقـال 

ونمحوإذا حصلت الرحمة، حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك، على أن عدم القيـام  " تُر
  )٥( .حمةبحقوق المؤمنين، من أعظم حواجب الر

  

                                                 
١ -   شيرٍ على المنبرِ بالكوفـةب بن أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن عامرٍ، أنه سمع النعمان

ا ركبوا سفينَةً في الْبحرِ، إِن قَوم: "قال ����يا أيها الناس، خذوا على أيدي سفهائِكم؛ فإن النبي : يقولُ
مـا تَصـنَع؟ إِن   : فَاقتَرعوا، فَأَخَذَ كُلُّ رجلٍ نَصيبه، فَأَخَذَ رجلٌ منْهم فَأْسا، فَجعلَ ينْقُر نَصيبه، فَقَالُوا

وا وغَرِقَ، وإِن هم أَخَذُوا علَـى يديـه نَجـا    فَإِن هم لَم يأْخُذُوا علَى يديه غَرِقُ. فَعلْتَ غَرِقْنَا وغَرِقْتَ
  . ٥٣ص  ٢١المعجم الكبير ج. »ونَجوا

  .٧٥ص  ٥فتح القدير للشوكاني ج - ٢
، السنن الكبرى للبيهقي،كتاب الصلح باب ما جاء فـي  ٣٠٣ص  ٨مصنف عبد الرزاق الصنعاني ج - ٣

 نم بِه تَجحا يملُّلِ، ولَى الْإِنْكَار ح رقم التَّحع لْحالص از١١٣٦٢أَج.  
  .٢٤٥ص  ٢٦التحرير والتنوير ج  - ٤
، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السـعدي  ٨٠٠تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص - ٥

-هـ ١٤٢٠الأولى : مؤسسة الرسالة، ط: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط: ، ت)هـ١٣٧٦: ت(
  .م ٢٠٠٠



 

                

                                                                                
 
 

١٠٧ 

µnÑ÷bZÜa@µi@|Ý—Üa@paíZ‚Z@ @
¶ìÿa@òíZ©a:     دعوة الطائفتين إلى الصلح، وإلى النزول على حكـم االله ورسـوله الـذي

وإِن طَائِفَتَانِ من الْمـؤْمنين  "  :وهو الوارد في قوله سبحانه ، يقضى به المسلمون بينهما
  ."اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما 

بل علـى المجتمـع أن    ،مفروض ألا ينتظر المجتمع حتى يقع القتال من الطائفتينومن ال
يبادر بالدعوة إلى الصلح بمجر ظهور علامات الخصام وبوادره وهذا يؤخذ مـن معنـى   

والْوجـه   " :يتحدث عن ذلك العلامة الطاهر ابن عاشور فيقول ،" اقْتَتَلُوا" الفعل في قوله 
قْتَتَلُوا مستَعملًا في إِرادة الْوقُوعِ مثْلَ يا أَيها الَّذين آمنُـوا إِذا قُمـتُم إِلَـى    أَن يكُون فعلُ ا

لاة١( " الص(   لِمـا قـالُوا ونودعي ثُم سائِهِمن نم ونرظاهي ينالَّذثْلَ ومو ")٢(  ونرِيـدي أَي ،
إِصلَاحِ بينَهما واجِب قَبلَ الشُّروعِ في الِاقْتتَالِ وذَلِك عنْد ظُهورِ بـوادرِه  الْعود لِأَن الْأَمر بِالْ

   لِـهنَـى قَوعلَى مع هقُوعلَ والْخطبِ قَب كارتَد نكمتَالِ لِيقُوعِ الِاقْتظَارِ ونِ انْتلَى مأَو وهو
تْ من بعلها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَلا جناح علَيهِما أَن يصلحا بينَهمـا  وإِنِ امرأَةٌ خافَ: تَعالَى
اقْتَتَلُوا،  فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى علَى جملَة: وبِذَلِك يظْهر وجه تَفْرِيعِ قَولِه ."صلْحاً

   )٣( .تَينِ قتَالَ الْأُخْرى ولَم تَنْصع إِلَى الْإِصلَاحِ فَقَاتلُوا الْباغيةَأَي فَإِنِ ابتَدأَتْ إِحدى الطَّائِفَ
كما تدل الآية أنه ليس المراد الصلح بين الجماعات فقط هو الذي يندب إليه بل لـو وقـع   

 ـ" :من اثنين فالتعبير بالتثنية له مدلوله يقول الإمام الشوكاني رحمه االله تعالى تَخْصو يص
   )٤(".الِاثْنَينِ بِالذِّكْرِ لِإِثْبات وجوبِ الْإِصلَاحِ فيما فَوقَهما بِطَرِيق الْأَولَى

@@ó�ïäbrÜa@òí�Z©aZ@أنه إذا لم تقبل إحدى الطائفتين النزول على حكم االله ورسوله، كانـت   هي
عليها باغية معتدية، وكان على المؤمنين أن ينصروا الطائفة الأخرى، المبغى.  

                                                 
  ]٦: [ الْمائِدة من الآية - ١
  ]٣: [ المجادلة من الآية - ٢
  .٢٣٩ص  ٢٦التحرير والتنوير ج - ٣
  .٧٤ص  ٥فتح القدير للشوكاني ج - ٤



 

        

                                                                                
 
 

١٠٨ 

والمطالبة بالقتال في الآية لولي الأمر، وليس أفراد المجتمع وعوام الناس حسـما للفـتن   
وإِنَّما جعلَ حكْـم قتَـالِ الْباغيـة أَن    @":يقول ابن عاشور رحمه االله تعالى ،وقطعا للخلافات

يدي ظُلْمهِم بِأَفْراد من النَّاسِ وأَعوانِ الشُّرطَة تَكُون طَائِفَةً لِأَن الْجماعةَ يعسر الْأَخْذُ علَى أَ
   )١( .فَتَعين أَن يكُون كَفُّهم عنِ الْبغْيِ بِالْجيشِ والسلَاحِ

غْيالْباللُّغَ :و نَاهعي ملٌ فمتَعسنَا مه وهرِ، وقِّ الْغَيلَى حع اءدتالِاعو الظُّلْم   ـرغَي ـوهو وِي
قْهِيالْف نَاهع٢(م( ،    ـلْ لِـأَنتُقَات لَم إِنقِّ ونِ الْحةُ عةُ الْخَارِجالطَّائِفَةُ الظَّالِم يي هغي تَبفَالَّت

 ،لتَّعدي فـي الْقتَـالِ  بِا ،والبغي إما)٣(بغْيها يحملُ الطَّائِفَةَ الْمبغي علَيها أَن تُدافع عن حقِّها
  )٤( .بِالْعدولِ عنِ الصلْحِوإما 

فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى فَقاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفـيء  «: وهو الوارد في قوله سبحانه
رِ اللَّهلمطلـوب  وا ،ورغم كل ذلك راعت الشريعة عين الرحمة وأنهم من أهل ملتنـا . »إِلى أَم

ومن مقتضـيات هـذه القاعـدة    " :هو الرجوع إلى أمر االله تبارك وتعالى يقول صاحب الظلال
وألا يقتل أسير، وألا يتعقـب مـدبر تـرك     ،كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه

لأن الغرض مـن قتـالهم لـيس هـو      ؛المعركة، وألقى السلاح، ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمة
  )٥(."هم، وإنما هو ردهم إلى الصف، وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلاميةالقضاء علي

@@ó�rÜbrÜa@òí�Z©aZ لِ     " :وهي الواردة في قوله سبحانهـدمـا بِالْعنَهيوا بحـلتْ فَأَصفـاء فَإِن
ينطقْسالْم بحي اللَّه طُوا إِنأَقْسو"، م ةي الشَّرِيعا فم وه اللَّه رأَمـنِ   والْكَـفِّ علِ ودالْع ن

                                                 
  .٢٤٠ص  ٢٦التحرير والتنوير ج  - ١
٢ -  بِيرالْع نقَالَ ابي ودالتَّع وه رِيهوقَالَ الْج ي اللُّغَةف غْيالْبآنِوكَامِ الْقُري أَحةَ  : فـادم ب غ ي(إن (

 ـ  انْتَه غَـاؤُهتي ابغنْبا لَا يم غَاءتاب وهو لَى طَلَبٍ خَاصع ورقْصم فري الْعف ـي  . ىلِلطَّلَبِ إلَّا أَنَّهفو
ة من ثَبتَتْ إمامتُه في غَيرِ معصية بِمغَالَبة ولَو الْبغْي هو الِامتنَاع من طَاع: الِاصطلَاحِ قَالَ ابن عرفَةَ

لشمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن    ٢٧٨ص  ٦مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج. تَأَولَا
: ، ط)هـ٩٥٤: ت(محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي 

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة،  :دار الفكر، ط
  .٢٤٠ص  ٢٦التحرير والتنوير ج - ٣
  . ١٠١الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٤
  .٣٣٤٣ص  ٦في ظلال القرآن ج - ٥



 

                

                                                                                
 
 

١٠٩ 

بعـد أَن  الظُّلْمِ، أَي حتَّى تُقْلع عن بغْيها، وأُتْبِع مفْهوم الْغَاية بِبيانِ ما تُعاملُ بِه الطَّائِفَتَانِ 
لِهةُ بِقَوياغلِ :تفي الْبدما بِالْعنَهيوا بحلتْ فَأَصفاء الرجوع إلى االله هـو  لأن ذلك و )١( .فَإِن

بعد أن ينتصر المؤمنون للطائفة المبغـى عليهـا،   ، وذلك عين العدل والإنصاف والحكمة
عندئـذ لا يتـرك الأمـر هكـذا،     .. وبعد أن تنزل الطائفة المعتدية على حكم االله ورسوله

فإن ذلك من شأنه أن يترك آثارا من الضـغينة   ،باستسلام الفئة الباغية تحت حكم السيف
ومن هنـا كانـت الـدعوة إلـى      ،لا ينحسم معها شر أبدا، وإن خمد إلى حين ،لبغضاءوا

النفوس من سخائم،  فيالمصالحة بين الفريقين، وجمعهما على الإخاء والمودة، ونزع ما 
" : وفى قوله تعالى ،عن هذا القتال من آثار، ومداواة ما كان منها من جراحوغسل ما نجم 
 فيإشارة إلى ما يكون قد وقع . .»بِالْعدلِ وأَقْسطُوا إِن اللَّه يحب الْمقْسطين فَأَصلحوا بينَهما

الأمر  ،نفوس المسلمين الذين قاتلوا الفئة الباغية، من بغضة لها، وكراهية لموقفها المتعنت
إن ذلـك   ..الذي قد يحمل المسلمين على أن يجوروا عليها، وينزلوها منزلة العقاب والانتقام

ولا  أن يؤجج نار الحقد، والعداوة - ذاته خارج على سنن الحق والعدل فيوهو  - من شأنه
فوجب علـى المسـلمين أن يأخـذوا الفئـة     .. نار الفتنة التي قام المسلمون لإطفائها يطفئ

كـل   فـي  "إن االله يحب المقسطين"حكمهم عليها  فيوأن يقسطوا أي يعدلوا  ،الباغية بالعدل
ولا يجرِمنَّكُم شَـنَآن  ": واالله سبحانه وتعالى يقول.. لأولياء والأعداء على السواءحال، مع ا

 :ويقول الفخر الرازي رحمه االله تعـالى  )٣(.")٢(قَومٍ على أَلَّا تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى
في قَولِه وإِن طائِفَتانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا  فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ ولَم يذْكُرِ الْعدلَ"

  و يـددأَوِ التَّه ةـيحبِالنَّص كُوني ذَلِكو ،هتَالِ نَفْسالِاقْت الَةبِإِز نَاكه لَاحالْإِص ـرِ  نَقُولُ لِأَنجالز
 الَةيبِ، والإصلاح هاهنا بِإِزذالتَّعوهفَاعانْد دعآثَارِ الْقَتْلِ ب     كْـمح ـوهو تْلَفَـاتانِ الْممض نم

واحكُموا بينَهما بعد تَركهِما الْقتَالَ بِالْحقِّ وأَصلحوا بِالْعـدلِ ممـا   : بِالْعدلِ فَكَأَنَّه قَالَ: فَقَالَ
 يؤَدا، لِئَلَّا يمنَهيب كُونةًيرا ممنَهيب تْنَةانِ الْفرى  إِلَى ثَوويقول صاحب الظـلال  )٤(". أُخْر: 

                                                 
  .٢٤٢ص  ٢٦التحرير والتنوير ج - ١
  ] . ٨[ المائدة من الآية  - ٢
، ٢٤٢ص  ٢٦ير ج بتصرف، التحرير والتنو ٣٧٢ص  ١٨نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج - ٣

  .وما بعدها بتصرف ٤٤٦ص  ١٣التفسير القرآني للقرآن ج 
  .١٠٦ص  ٢٨التفسير الكبير ج  - ٤



 

        

                                                                                
 
 

١١٠ 

وواضح أن هذا النظام، نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر االله، نظام له "
وله الكمال والبـراءة  . السبق من حيث الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق

لنقص الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتها في من العيب وا
وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانـة والعـدل المطلـق، لأن    ! كل تجاربها الكسيحة

.. الاحتكام فيه إلى أمر االله الذي لا يشوبه غرض ولا هوى، ولا يتعلق به نقص أو قصور
وأمامها الطريـق الواضـح الممهـد    . وتكبو وتتعثر ،ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج

هو ما يقَع التَّصالُح علَيه : والْعدلُ ،وهنا اشترط في الصلح العدل كما رأينا. )١("  المستقيم
حقُ كلْتَا الطَّائِفَتَينِ بِالتَّراضي والْإِنْصاف وأَن لَا يضر بِإِحدى الطَّائِفَتَينِ فَإِن الْمتَالِفَ الَّتي تَلْ

أَي يجِب الْعدلُ في صـورة الْإِصـلَاحِ فَلَـا     .قَد تَتَفَاوتُ تَفَاوتًا شَديدا فَتَجِب مراعاةُ التَّعديلِ
ح يها تَقْتَضرِ منِ إِلَّا بِقَدلَا الْفَرِيقَيك نع عنَافلْحِ مالص ةوروا بِصعيضولٍ ينُز نلْحِ ميقَةُ الصق

وفرعقِّ بِالْمضِ الْحعب نويؤخذ منها أن الصلح إذا تم على جور فهو صلح مردود)٢(ع ،، 
  .وقد سبق ذلك في الحديث عن شروط الصلح 

  
  

                                                 
  .٣٣٤٣ص  ٦في ظلال القرآن ج - ١
  .بتصرف ٢٤٢ص  ٢٦التحرير والتنوير ج - ٢



 

                

                                                                                
 
 

١١١ 

  

  

  

  
وذلك من خـلال ربطهـم    ،هذا ما قلت وحاولت أن أصل به إلى نقطة وصل في المجتمع

 ،وحسبي أني اجتهدت قدر اسـتطاعتي  ،رسول االله صلى االله عليه وسلمبكتاب االله وسنة 
ثم  ،فإن كان صوابا فمن االله العون وعليه التكلان، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان

ومن هنا فـإني   ،إني أرى بعض الأمور التي أجد أن المجتمع قد غفل عنها، أو قصر فيها
   :أوصي بالآتي

@âècì@pbï–ínÜaya6ÔýapbZ@ @
وبيان خطورتها على الفرد  ،والعمل على إنهاء الخصومات ،أوصي بتكثيف الدعاة لدعوتهم - 

 ،وكذلك العمل على بيان الأحكام الفقهية التي أغفلها كثير من الناس فـي حيـاتهم   ،والمجتمع
وبيان الخطوات التدريجيـة فـي    ،وذلك لإصلاح الأسر ،وخاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية

حتى ممن هم محسوبين على أهل الثقافة لا يعرفـون هـذه    ،ة أن كثير من الناسذلك وخاص
وكفيـل   ،كذلك على الدعاة أن يبينوا أن القرآن صالح لكل زمـان ومكـان   ،الخطوات العلاجية

  .وأنه ما طرأت المشاكل إلا بالبعد عن المنهج الإلهي ،بحل مشكلات المجتمع
لأن أمنية الشيطان وغرضه هو التحريش بين  كما أوصي أن يتمهل كل منا ولا يتسرع -

  .وإغرائهم بالعداوة والبغضاء ،وإفساد ما بينهم ،الناس
وزرع  ،الحرص على ترابط المجتمع ويبدأ ذلك بترابط الأسرة التي هي نواة المجتمـع  -

  .ذلك في الأبناء
فـلا   ،أنه مهما كنت قويا فلابد بأن تبوء بالخسـران  ،على أهل كل خصومة أن يدركوا -

  .فالحياة دول ،أو مقتدرا دوما ،أحد يكون قويا دوما

�6Ôc@báØZ@@ @
 ،وجوب وجود قوة إسلامية دولية لحسم الخلافات والنزاعات بـين الـدول الإسـلامية    -

وتكون  ،حتى لا تعطى الفرصة لأعدائنا في التدخل في شئوننا ،ويكون حكمها ملزم للجميع
  .هذه القوة يحكمها الشرع الإسلامي

ó¸b©a 

 



 

        

                                                                                
 
 

١١٢ 

وترك الفرصة أمام أصحاب المروءة وأصحاب القلـوب   ،لابد من وجود هيئة للإصلاح -
  .الصافية من العلماء وأهل الحل والعقد لممارسة ذلك

وخاصة بعد أن أصبحت  ،لابد من انتشار فكرة التحكيم العرفي القائم عل أسس شرعية -
 ،ومة، ويزيد البون اتسـاعا مما يستفحل الخص ،القضايا لا يحكم فيها إلا بعد فترات طويلة

  .ويصعب الصلح بعد ذلك

@ @
@ @
@ @

@ @



 

                

                                                                                
 
 

١١٣ 

  

  

  

  

êÜ�äc@æà@Þu@âî‹ÙÜa@çe‹ÕÜaL@âqZ@ 
 ـ٥٠٥: ت(إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  - ١ : ط ،)هـ

  .بيروت  –دار المعرفة 
عبـد  محمد : ت ،)هـ٧٥١: ت(إعلام الموقعين عن رب العالمين  لابن قيم الجوزية  - ٢

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، : ط ،بيروت  –دار الكتب العلمية : ط ،السلام إبراهيم
الأحكام السلطانية للماوردي  لأبي الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب      - ٣

  .القاهرة –دار الحديث : ط ،)هـ٤٥٠: ت(البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
 ـ٤٦٣: ت(عبد البر  الاستيعاب في معرفة الأصحاب لا بن - ٤ علـي محمـد   : ت ،)هـ

  .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الأولى، : ط ،دار الجيل، بيروت: ط ،البجاوي
: ت(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقي الـدين أبـي العبـاس ابـن تيميـة       - ٥

: ط ،السـعودية  –وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد  : ط ،)هـ٧٢٨
  .هـ١٤١٨الأولى، 

ط دار الفكـر  ،صدقي محمد جميل: ت ،هـ٧٤٥البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ت - ٦
  .ه١٤٢٠بيروت، ط  –
 :ط ،محمد أبو الفضـل إبـراهيم  : ت،هـ٧٩٤للزركشي ت،البرهان في علوم القرآن - ٧

  ..دار إحياء الكتب العربية: ط،م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦الأولى، 
الـدار التونسـية   : هـ، ط١٣٩٣ :لتونسي تلطاهر بن عاشور الالتحرير والتنوير  - ٨

  .هـ١٩٨٤ط  ،للنشر تونس
لعبد العظيم بن عبد القوي بـن عبـد االله،    ،الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - ٩

: ط ،بيـروت  –دار الكتب العلمية : ط ،إبراهيم شمس الدين: ت ،)هـ٦٥٦: ت(المنذري 
  ." ١٤١٧الأولى، 

Êua‹¾a@ojq 



 

        

                                                                                
 
 

١١٤ 

 ـ٧٤١: ن جزي الكلبي الغرناطي تبلاالتسهيل لعلوم التنزيل  - ١٠ عبـد االله  / د: ت،هـ
  .هـ ١٤١٦ -الأولى : ط،بيروت –ط دار الأرقم بن أبي الأرقم  ،الخالدي

دار : ط ،)هـ١٣٩٠بعد : ت(لعبد الكريم يونس الخطيب  ،التفسير القرآني للقرآن - ١١
  .القاهرة –الفكر العربي 

 :ط ،د وهبة بن مصطفى الزحيلـي  ،نهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والم - ١٢
  .هـ ١٤١٨ ،الثانية :دمشق ط –دار الفكر المعاصر 

: ط ،لأحمد بن عبد االله الزهرانـي  ،التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه - ١٣
  .١٤١٠: ط ،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

دار نهضـة مصـر   : ط ،محمد سـيد طنطـاوي  / التفسير الوسيط للقرآن الكريم د - ١٤
  .١٩٩٧الأولى  يناير : ط ،القاهرة –للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

محققا   لأبي عثمان سعيد بن منصور بـن   –التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ١٥
د سعد بن عبد االله بن عبد العزيـز آل  : ت ،)هـ٢٢٧: ت(شعبة الخراساني الجوزجاني 

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الأولى، : ط ،ر والتوزيعدار الصميعي للنش: ط ،حميد
   .محمد حسين الذهبي، ط مكتبة وهبة/ التفسير والمفسرون د - ١٦
 ـ٩١١: ت(لجلال الدين السيوطي  ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ١٧ دار : ط ،)هـ

  .بيروت –الفكر 
دار الكتـب  : ط ،محمد عبد القادر عطا: ت ،)هـ٤٥٨: ت(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨

  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الثالثة، : ط ،لبنات –العلمية، بيروت 
مؤسسـة   :ط ،حسن عبد المنعم شلبي: ت). هـ٣٠٣: ت(السنن الكبرى للنسائي  - ١٩

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، : ط،بيروت –الرسالة 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري      - ٢٠
 ،بيـروت  –دار العلم للملايـين  : ط ،أحمد عبد الغفور عطار: ، ت)هـ٣٩٣: ت(ابي الفار
  .م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الرابعة : ط

 ـ٨٥٢:ت(العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني  - ٢١ عبـد الحكـيم   : ، ت)هـ
  .دار ابن الجوزي: محمد الأنيس، ط



 

                

                                                                                
 
 

١١٥ 

: دار الكتب العلميـة، ط : ، ط)هـ٧٢٨: ت(الفتاوى الكبرى لتقي الدين ابن تيمية  - ٢٢
   .م١٩٨٧هـ  ١٤٠٨الأولى 

  .بيروت –دار الندوة الجديدة : ط ،) هـ٧٤٨: ت(الكبائر للذهبي  - ٢٣
الإمام أبي محمـد  : ت ،) هـ٤٢٧: ت(ثعلبي لل ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن - ٢٤

الأولى : نان، طلب –دار إحياء التراث العربي، بيروت : نظير الساعدي، ط: ت ،ربن عاشو
  .م ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢

 ـ١٤١٤بيـروت   –دار المعرفـة  : ط ،)هـ٤٨٣: ت(المبسوط للسرخسي   - ٢٥ -هـ
  .م١٩٩٣

: ت ،)هـ٥٤٢: ت(لابن عطية الأندلسي  .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٢٦
  .ـه ١٤٢٢الأولى : ط ،بيروت –دار الكتب العلمية : ط ،عبد السلام عبد الشافي محمد

دار الكتـب  : ط،مصطفى عبد القـادر عطـا  : المستدرك على الصحيحين للحاكم ت - ٢٧
  .١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : ط،بيروت –العلمية 

لأحمد بن محمد بن علي الفيـومي ثـم    ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - ٢٨
  .بيروت –المكتبة العلمية : ط ،)هـ٧٧٠نحو : ت(الحموي، أبو العباس 

: حمدي بن عبد المجيـد السـلفي، ط  : ، ت)هـ٣٦٠: ت(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩
  .الثانية: ط، مكتبة ابن تيمية القاهرة

   .بدون ،مكتبة القاهرة: ط ،)هـ٦٢٠: ت(المغني لابن قدامة المقدسي  - ٣٠
المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب    - ٣١

 -دار القلم، الـدار الشـامية   : ط ،صفوان عدنان الداودي: ت) هـ٥٠٢: ت( الأصفهاني 
  .هـ  ١٤١٢ -الأولى : ط ،دمشق بيروت

 ـ١٤٠٨: ت( جواد علـي  / د ،المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - ٣٢ دار : ط ،)هـ
  .م٢٠٠١هـ  ١٤٢٢الرابعة : ط ،الساقي

محمـد  : ت ،)هـ٥٩٧: ت(لجوزي لأبي الفرج ا ،المنتظم في تاريخ الأمم والملوك - ٣٣
الأولـى،  : دار الكتب العلمية، بيـروت، ط : ط ،عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا

  م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢



 

        

                                                                                
 
 

١١٦ 

 ـ٦٧٦: ت(لنووي لالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  - ٣٤ دار إحيـاء   :ط ،)هـ
   .١٣٩٢الثانية، : ط ،بيروت –التراث العربي 

: ت(بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشـاطبي   الموافقات لإبراهيم - ٣٥
ط الأولـى  : ط ،دار ابن عفان: ط ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ت ،)هـ٧٩٠

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧
 -المكتبة العلمية : ط ،)هـ٦٠٦: ت(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  - ٣٦

  .محمود محمد الطناحي -الزاوى طاهر أحمد : ت ،م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت 
لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  ،أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - ٣٧

: ط،مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة، المملكـة العربيـة السـعودية    : ط،الجزائري
   .م٢٠٠٣هـ١٤٢٤الخامسة، 

مكتبـة نـزار   : ط ،مدي الدمرداشح: ، ت)هـ٩١١: ت(تاريخ الخلفاء للسيوطي  - ٣٨
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: الأولى: مصطفى الباز، ط

لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الـدين   ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - ٣٩
: ط ،بـولاق، القـاهرة   -المطبعة الكبرى الأميريـة  : ط ،)هـ ٧٤٣: ت(الزيلعي الحنفي 

  .هـ ١٣١٣الأولى، 
: ت(، لمحمـد رشـيد بـن علـي رضـا      )تفسـير المنـار  (حكيم تفسير القرآن ال - ٤٠

  .م ١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب : ، ط)هـ١٣٥٤
: ط ،أسعد محمد الطيـب : ، ت)هـ٣٢٧ :ت(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  - ٤١

    .هـ  ١٤١٩ -الثالثة : ط ،السعودية  ،مكتبة نزار مصطفى الباز
: سامي بن محمد سـلامة، ط : ت ،) هـ٧٧٤: ت(بن كثير تفسير القرآن العظيم لا - ٤٢

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع
لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر   ،تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن - ٤٣

أحمـد البردونـي    :ت ،)هـ٦٧١ :ت(بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
م  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ،الثانية :ط ،القاهرة –دار الكتب المصرية  :ط ،هيم أطفيشوإبرا

.   



 

                

                                                                                
 
 

١١٧ 

، لعبد الكريم بن هـوازن بـن عبـد الملـك     "لطائف الإشارات " تفسير القشيري  - ٤٤
 –الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب    : ط ،إبراهيم البسيوني: ت) هـ٤٦٥: ت(القشيري 

   .الثالثة: ط ،مصر
شـركة مكتبـة   : ط،)هـ١٣٧١: ت(ي لأحمد بن مصطفى المراغي تفسير المراغ - ٤٥

  .م  ١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥الأولى، : ط،ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر
لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن  ،"مدارك التنزيل وحقائق التأويل"تفسير النسفي  - ٤٦

محيي الدين : راجعه ،ييوسف علي بديو: ت ،)هـ٧١٠: ت(محمود حافظ الدين النسفي 
   .م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى، : ط،دار الكلم الطيب، بيروت: ط ،ديب مستو

دار إحيـاء  : محمد عوض مرعـب، ط : ، ت)هـ٣٧٠: ت(تهذيب اللغة للأزهري  - ٤٧
   .م٢٠٠١الأولى،  :ط ،بيروت –التراث العربي 

بن ناصر بن عبـد االله   لعبد الرحمن ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ٤٨
: مؤسسة الرسـالة، ط : ط ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق: ت ،)هـ١٣٧٦: ت(السعدي 
  .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى 

 ـ٦٠٦ :ت(جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير  - ٤٩ عبـد القـادر    :ت،)هـ
  م  ١٩٧٠ ،هـ ١٣٩٠الأولى   :ط ،مكتبة الحلواني :ط،الأرنؤوط

: أحمـد محمـد شـاكر ط   : لابن جرير الطبـري ت ،بيان في تأويل القرآنجامع ال - ٥٠
  م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى،: مؤسسة الرسالة،ط

 ،جامع العلوم والحكم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم - ٥١
دار السـلام  : ط ،محمد الأحمدي أبـو النـور  / د: ت ،)هـ٧٩٥: ت(لابن رجب الحنبلي 

  م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الثانية، : ط ،باعة والنشر والتوزيعللط
السعادة : ط ،)هـ٤٣٠: ت(لأبي نعيم الأصبهاني  ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٢

  .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤مصر، 
  .خلق المسلم للشيخ الغزالي  ط دار الكتب الإسلامية  - ٥٣
  . اتحاد كتاب العرب موقع ،.لصلاح الدين الزعبلاوي ،دراسات في النحو - ٥٤



 

        

                                                                                
 
 

١١٨ 

نجم عبد الرحمن خلـف الأسـتاذ   / د: ت ،)هـ٢٨١: ت(ذم البغى لابن أبي الدنيا  - ٥٥
 –دار الراية للنشر والتوزيع، الريـاض  : ط ،المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩الأولى، : ط ،السعودية
 -مكتبـة الغزالـي   : ط ،محمد علي الصـابوني روائع البيان تفسير آيات الأحكام ل - ٥٦

 .م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠الثالثة : ط ،بيروت –دمشق، مؤسسة مناهل العرفان 
 ،)هـ١٢٧٠: ت(للألوسي  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - ٥٧
  .هـ ١٤١٥الأولى، : ط ،بيروت –دار الكتب العلمية : ط ،علي عبد الباري عطية: ت

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي   ،زاد المسير في علم التفسير - ٥٨
 -الأولـى  : بيروت،ط –دار الكتاب العربي : عبد الرزاق المهدي، ط: ت ،)هـ٥٩٧: ت(

  .هـ ١٤٢٢
فيصـل   -دار إحياء الكتب العربية : ط ،محمد فؤاد عبد الباقي: ت ،سنن ابن ماجه - ٥٩

  .عيسى البابي الحلبي
 –المكتبة العصرية، صـيدا  : ط ،أحمد محيي الدين عبد الحميد: سنن أبي داود  ت - ٦٠

  .بيروت
 ـ٢٧٥: ت(لأبي داود السجِستاني  ،سنن أبي داود سنن أبي داود - ٦١ محمـد  : ت ،)هـ

  .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا : ط ،محيي الدين عبد الحميد
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : ط ،رونأحمد محمد شاكر وآخ:  ت ،سنن الترمذي - ٦٢

  .م  ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الثانية، : ط ،مصر –البابي الحلبي 
مكتب المطبوعات الإسلامية : ط ،عبد الفتاح أبو غدة: ت" الصغرى " سنن النسائي - ٦٣
  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : حلب، ط –

فـي الدراسـات   ) دكتوراه(شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري رسالة  - ٦٤
عبد الرحيم فارس أبو علبة،  :الإسلامية من كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية إعداد

  .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦أنس جميل طبارة / إشراف د



 

                

                                                                                
 
 

١١٩ 

: ت(لا بن حبان البستي " الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان " صحيح ابن حبان  - ٦٥
شعيب : ت ،)هـ ٧٣٩: ت(الفارسي الأمير علاء الدين علي بن بلبان : ترتيب ،)هـ٣٥٤

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى، : ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت: ط ،الأرنؤوط
مصورة (دار طوق النجاة : محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: ت ،صحيح البخاري - ٦٦

  .هـ١٤٢٢الأولى، : ط ،)عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
  .بيروت –دار إحياء التراث العربي : ط ،د فؤاد عبد الباقيمحم: ت ،صحيح مسلم - ٦٧
عمادة البحث العلمـي  : ضمانات حقوق المرأة الزوجية لمحمد يعقوب الدهلوي، ط - ٦٨

 ،أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية/ بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية 
  .هـ١٤٢٤، الأولي : ط

 ـ٨٥٥: ت(صحيح البخاري، لبدر الدين العينـى  عمدة القاري شرح  - ٦٩ دار : ،ط)هـ
      .بيروت –إحياء التراث العربي 

تهذيب سنن أبـي داود  : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم - ٧٠
لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبـد الـرحمن،    ،وإيضاح علله ومشكلاته

 ،بيـروت  –دار الكتب العلمية : ط ،)هـ١٣٢٩: ت(م آبادي شرف الحق، الصديقي، العظي
  .هـ ١٤١٥الثانية، : ط

: ط ،فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشـافعي  - ٧١
قام بإخراجـه وصـححه    ،محمد فؤاد عبد الباقي: ترقيم ،١٣٧٩بيروت،  -دار المعرفة 

  .محب الدين الخطيب: وأشرف على طبعه
دار ابن كثير، دار الكلم الطيـب  : ط ،)هـ١٢٥٠: ت(فتح القدير للشوكاني اليمني  - ٧٢
  .هـ ١٤١٤ -الأولى : دمشق، بيروت، ط -

 ،القاهرة -بيروت ،دار الشروق: ط ،)هـ١٣٨٥: ت(لسيد قطب  ،في ظلال القرآن - ٧٣
  .هـ  ١٤١٢ -السابعة عشر : ط

محمـد  / ت د  ،ه ٢٤٤السـكيت   كتاب الأضداد  لأبي يوسف يعقوب بن إسـحاق  - ٧٤
مكتبـة الثقافـة الدينيـة     :ط ،رمضان عبد التـواب / راجعه د ،عودة سلامة أبو حريري

   .ببورسعيد



 

        

                                                                                
 
 

١٢٠ 

لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تمـيم الفراهيـدي     ،كتاب العين - ٧٥
بـة  دار ومكت: ط ،د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: ت ،)هـ١٧٠: ت(البصري 

  .الهلال
لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمـي   ،كشف الأستار عن زوائد البزار - ٧٦
الأولـى،  : ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت: ط ،حبيب الرحمن الأعظمي: ت ،)هـ٨٠٧: ت(

   .م  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩
لإسماعيل بن محمد بـن عبـد الهـادي الجراحـي      ،كشف الخفاء ومزيل الإلباس - ٧٧
عبد الحميد بن : المكتبة العصرية، ت: ط ،)هـ١١٦٢: ت(وني الدمشقي، أبو الفداء العجل

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، : ط ،أحمد بن يوسف بن هنداوي
الرابعـة  : دار القلـم،  ط : ط ،مصطفى مسلم/  مباحث في التفسير الموضوعي د - ٧٨

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
 ،حسام الدين القدسـي  :ت ،) هـ٨٠٧: ت(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي  - ٧٩
   .م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة  :ط

: ت(لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي  ،محاسن التأويل - ٨٠
 -الأولى : بيروت، ط –دار الكتب العلميه : ط ،محمد باسل عيون السود: ت ،)هـ١٣٣٢
   .ه ١٤١٨

محمد، أبو الحسن نـور  ) سلطان(ح شرح مشكاة المصابيح  لعلي بن مرقاة المفاتي - ٨١
الأولـى،  : لبنان، ط –دار الفكر، بيروت : ط ،)هـ١٠١٤: ت(الدين الملا الهروي القاري 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر  ،مساوئ الأخلاق ومذمومها - ٨٢

مكتبـة  : ط ،مصطفى بن أبـو النصـر الشـلبي   : ت ،)هـ٣٢٧: ت(الخرائطي السامري 
  .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الأولى، : ط ،السوادي للتوزيع، جدة

محمد بن عبد المحسن التركـي،   /د: ت ،)هـ٢٠٤: ت(مسند أبي داود الطيالسي  - ٨٣
  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩الأولى : ط ،مصر –دار هجر : ط



 

                

                                                                                
 
 

١٢١ 

لي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى لأبي يعلى أحمد بن ع ،مسند أبي يعلى الموصلي - ٨٤
دار المأمون للتراث : حسين سليم أسد، ط: ت،)هـ٣٠٧: ت(بن هلال التميمي، الموصلي 

  . ١٩٨٤ - ١٤٠٤ ،الأولى: دمشق، ط
عادل مرشـد،   -شعيب الأرنؤوط : ، ت)هـ٢٤١: ت(مسند الإمام أحمد بن حنبل  - ٨٥

الأولـى،  : ط ،مؤسسة الرسالة: ط ،د عبد االله بن عبد المحسن التركي: إشراف ،وآخرون
  .٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١

: ط ،حبيب الـرحمن الأعظمـي  : ت ،)هـ٢١١: ت(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٨٦
  .١٤٠٣الثانية، : ط ،بيروت –المكتب الإسلامي 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  لمصطفى بن سعد بن عبده السـيوطي   - ٨٧
: المكتب الإسلامي،  ط: ط ،)هـ١٢٤٣: ت(الدمشقي الحنبلي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، 
: ت(معاني القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري بن سهل، أبـو إسـحاق الزجـاج     - ٨٨

   .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى  :ط :بيروت –عالم الكتب : ط ،)هـ٣١١
ء القزويني الرازي، أبـو الحسـين   معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا - ٨٩
 -هــ  ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: ط ،عبد السلام محمد هارون: ت ،)هـ٣٩٥: ت(

  .م١٩٧٩
 ـ٦٠٦: ت(لفخر الدين الرازي خطيب الـري  "التفسير الكبير " مفاتيح الغيب  - ٩٠  ،)هـ
  .هـ ١٤٢٠ -الثالثة : ط ،بيروت –دار إحياء التراث العربي : ط

لأبـي بكـر   " مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهـا  " .خلاق للخرائطي مكارم الأ -  ٩١
 ـ٣٢٧: ت(محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري  أيمـن  : ت ،)هـ

  .م ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩الأولى، : ط ،دار الآفاق العربية، القاهرة: عبد الجابر البحيري، ط
محمـد رشـاد   : ت ،م الشيعة القدرية لابن تيميةمنهاج السنة النبوية في نقض كلا - ٩٢
  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الأولى، : ط ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: ط ،سالم



 

        

                                                                                
 
 

١٢٢ 

خطب وحكـم وأحكـام وقواعـد ومـواعظ وآداب      ،موارد الظمآن لدروس الزمان - ٩٣
 ـ١٤٢٢: ت(لعبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السـلمان   ،وأخلاق حسان : ط ،)هـ

   .هـ ١٤٢٤الثلاثون، 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمـد   - ٩٤

 ،)هـ٩٥٤: ت(بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي 
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : ط ،دار الفكر: ط

، د ص "م النفس نداء الفطرة الإيماني القرآن وعل" موسوعة علم النفس القرآني  - ٩٥
  .٢٠٠٠-١٤٢٠الأولى  :ط ،الدار العربية للعلوم: ط ،عبد العلي الجسماني

لجمال الـدين أبـو الفـرج عبـد      ،نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - ٩٦
 ،محمد عبد الكريم كاظم الراضـي : ت ،)هـ٥٩٧: ت(الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

   .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الأولى، : ط ،لبنان  بيروت –سة الرسالة مؤس: ط
لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علـي   ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - ٩٧

  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ط ،)هـ٨٨٥: ت(بن أبي بكر البقاعي 
قاسم بن عبـد االله بـن   أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء  ل  -٩٨

دار الكتـب  : ط ،يحيى حسن مراد: ت ،)هـ٩٧٨: ت(أمير علي القونوي الرومي الحنفي 
  .هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: العلمية،  ط

عنَايةُ القَاضى وكفَايـةُ الراضـى   : حاشيةُ الشِّهابِ علَى تفْسيرِ البيضاوِي، الْمسماة  -٩٩
   .بيروت –دار صادر : ط ،)هـ١٠٦٩: ت(الدين الخفاجي  لشهاب ،علَى تفْسيرِ البيضاوي

 ،لبنان –دار الكتاب العربي، بيروت : ط ،)هـ١٤٢٠: ت(سيد سابق  ،فقه السنة  -١٠٠
  .م ١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧الثالثة، : ط

أبـي محمـد    ،لمحيي السـنة  ،"تفسير البغوي" معالم التنزيل في تفسير القرآن  - ١٠١
عبد الرزاق المهدي،  :ت ،)هـ٥١٠ :ت(ن الفراء البغوي الحسين بن مسعود بن محمد ب

 ـ ١٤٢٠ ،الأولى :ط ،بيروت–دار إحياء التراث العربي  :ط  حققـه  : ت ،، وأخـرى .هـ
سليمان مسـلم الحـرش،    -عثمان جمعة ضميرية  -وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر 

  م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الرابعة، : ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع: ط



 

                

                                                                                
 
 

١٢٣ 

التفسـير أساسـياته   " اتجاهات التفسير ومناهج المفسرين في العصـر الحـديث    -١٠٢
  .٢٠٠٥ -١٤٢٦ :الأردن ط ،ط مكتبة دنديس بعمان ،فضل حسن عباس/ د .واتجاهاته أ

: ت(لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري  ،الآثار -١٠٣
  .بيروت –لمية دار الكتب الع: ط ،أبو الوفا: ت ،)هـ١٨٢
دار  :ط ،صلاح عبد الفتاح الخالدي/ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق د -١٠٤

  .١٩٩٧ – ١٤١٨ :ط ،الأولى :ط ،النفائس بالأردن
: ط ،)هـ٩١١: ت(لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  ،الدر المنثور -١٠٥

  .بيروت –دار الفكر
المستقنع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن  الروض المربع شرح زاد -١٠٦

دار المؤيد  :عبد القدوس محمد نذير، ط: ت،)هـ١٠٥١: ت(بن إدريس البهوتى الحنبلى 
  .مؤسسة الرسالة -

دار الكتـب  : ط ،محمد عبد القادر عطا: ت ،)هـ٤٥٨: ت(السنن الكبرى للبيهقي  -١٠٧
  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الثالثة، : ط ،العلمية، بيروت

: ط ،سـورية  –دمشـق  . دار الفكـر : ط ،سعدي أبو حبيب/ د ،القاموس الفقهي -١٠٨
  .م ١٩٨٨= هـ  ١٤٠٨الثانية 
لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلـح، أبـو    المبدع في شرح المقنع -١٠٩

 الأولى،: ط ،لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : ط ،)هـ٨٨٤: ت(إسحاق، برهان الدين 
  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨
: ت(لمحمد بن أبي الفتح بـن أبـي الفضـل البعلـي     المطلع على ألفاظ المقنع،  -١١٠
 ،مكتبة السوادي للتوزيـع : ط ،محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب: ت ،)هـ٧٠٩

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الأولى : ط
 ـ  -١١١ ن الأخبـار  المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحيـاء م

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين : المؤلف)مطبوع بهامش إحياء علوم الدين(
دار ابن حزم، بيروت : ط ،)هـ٨٠٦: ت(بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

   .م   ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الأولى، : ط ،لبنان –



 

        

                                                                                
 
 

١٢٤ 

 –لأوقاف والشـئون الإسـلامية   وزارة ا: الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن -١١٢
  .الكويت
 ـ١٤٢٠: ت(للألباني . صحيح الترغيب والترهيب -١١٣  –مكتبـة المعـارف   : ط،)هـ

  .الخامسة: ط الرياض،
  .الرياض –مكتبة المعارف : ط ،ضعيف الترغيب والترهيب للألباني -١١٤
  .المكتب الإسلامي: ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني ط -١١٥
لعبد الرحمن بن  ،المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات كشف -١١٦

دار البشـائر  : ط ،محمد بن ناصر العجمي: ت ،)هـ١١٩٢: ت(عبد االله بن أحمد البعلي 
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : لبنان بيروت، ط -الإسلامية 

 -الثالثة  :ط ،بيروت –دار صادر : ط ،)هـ٧١١: ت(لسان لابن منظور الإفريقى  -١١٧
 .هـ ١٤١٤
 ـ٦٦٦: ت(بي بكر بن عبد القادر الحنفـي الـرازي   لأمختار الصحاح  -١١٨ : ت ،)هـ

: صـيدا، ط  –الـدار النموذجيـة، بيـروت     -المكتبة العصرية : ط ،يوسف الشيخ محمد
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، 

/ أحمـد يوسـف النجـاتي    : ت ،)هـ٢٠٧: ت(معاني القرآن لأبي زكريا الفراء  -١١٩
 –دار المصرية للتأليف والترجمـة  : ط ،عبد الفتاح إسماعيل الشلبي/ محمد علي النجار 

  .الأولى: ط ،مصر
دار النفـائس  : ط ،حامد صـادق قنيبـي  ،لمحمد رواس قلعجيمعجم لغة الفقهاء  -١٢٠

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانية، : ط ،للطباعة والنشر والتوزيع
عـدد مـن المختصـين     :لرسول الكريم المؤلـف نضرة النعيم في مكارم أخلاق ا -١٢١

دار الوسـيلة   :ط ،صالح بن عبد االله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي/ بإشراف الشيخ
  .الرابعة :ط ،للنشر والتوزيع، جدة

  


